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یوون وبآ امتا فا کا مح لھ رین ا وما آنا کد و 
ْ- م e‏ لْقَوَرِ للحن ا) ابه م اه ماقا n‏ من تھا نهر 
دف كلك جره الْمحسِين (40) وازن كفروأ ركذ 


اذ ا أ رہ OE ٤ E Ke‏ 
e‏ موا طيبت ملحلا تمدو e‏ ن 


9 e 00 


NEE SS‏ شم يو :< ولي ا 
pey‏ م یکر إطعامُ عكر مَسككينَ ِن وس e‏ 
وهر تر کیت کے کی َة َك كمرة يسگم إا حلفم 
واخ ظوا بست گدر ك بین ا لک لكي کمک کرو (80) 


و منها: أنهم (وَإذَا سَمموا مآ ر إل ا الرسول) محمد رئ امتهم یش فرت ) لدم 
تر ذلك فى قلوبهم و خشعوا له و فاضت أعينهم 

*کقوله( ونم اهَل الڪ يب لمن ومن أله وما أل ليك وما أل َم حَشِعِينَ ِل آل عمران: 199 

00 لد ین ائنهم ا کک من مَل شم يو يموت )ول دابل ملم الوا ءامساو ند لْحَقُ من رين اهن من قَبلِه مُسَلِمِينَ ( HELO)‏ 3 جرهم 


حصني 


د 2 سحو A22‏ 


0 ين يما رقا ودره بالْسسكة ال 2 َه ومسا دهم ب فثرت e O AHO‏ عن وقالوا نا أا وا ء رە ا ملك سکم کیک 32 


9 دی الْجَلهِلِينَ ) القصص 


رو اصح 


هما عقوأ من أَلْحَقّ )بسبب ما سمعوا من الحق الذى تيقنوه فلذلك آمنوا و أقروا به فقالوا:- 
چ 2 34 

(يهولون ر کا امتا فا کا م مح ألشَِهِدِينَ) وهم أمة محمد يله يشهدود: = 
1-لله بالتوحيد 

2-و لرسله بالرسالة و صحة ما جاءوا به 

3-و يشهدون على الأمم السابقة ا و التكذيب و هم عدول شهادتهم مقبولة 

كما قال تعالى: (وگدَلك جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطا لِكَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ الَا وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ مهي 83 

*فكأنهم ليموا على إيمانهم و مسارعتهم فيه فقالوا:- 

( وما لذ 

(وَمَاجَآءَنا مِسَأَلْحَنّ )و الحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذى لا يقبل الشك و الريب 


e و‎ 


نا لا ومن ّى أى:و ما الذى يمنعنا من الإيمان بالل 
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(وَتَظمعٌ أن يُدَِّلَمَا رَونَ])و نحن إذا آمنا و اتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة(ممَ ا قو أَلصَيلِحِينَ ) 
فأى مانع يمنعنا؟ 
اليش ذلك موجبا للمسارعة و الانقياد للإيمان و عدم التخلف عند84 
( اتهم أله يما الوأ أى:-بما تفوهوا به من الإيمان و نطقوا به من التصديق بالحق 

5 5 2 اک 2 2 09 کا آل نان 
(جنلت تجرى من تحيتها الانهار خاإرين فهاوتلك جرَاء المحسنين ) 
و هذه الآيات نزلت فى النصارى الذين آمنوا بمحمد يلو كالنجاشى و غيره ممن آمن منهم. 
و كذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام و يتبين له بطلان ما كانوا عليه 
و هم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام85 

5 5 5 57 5 رو ر ر ے4 ر ر ا کہ ے 2ح سم م 

*ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين قال:-( وَالَدِينَ كفروأ و دوا ایتا اوليك أصنب يي 
لأنهم كفروا بالله و كذبوا باياته المبينة للحق86 


عع م3 سل 56 رم 2ه مي و 
وكا أي مالا زو يكت نالل لة تخ 
*مسلم 2356 عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ الله مرا فتَرَخَصَ فيه قَبَلَعَ ذَلِكَ تَاسّا من أَضحابه فَكَأَنَهُمْ 


جاع 8ع هدهع سوه يدهع كين I > II‏ سن سني دم توه كو تدس ىد ةه يچ م 

كرهوه و تنَزْهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيبًا فقال:-«ما يال رجال بلغهم عنى أمرٌ ترخصت فيه 

2 و ا عسي و 5 )اط +257 285 ووه ل 25> 2 عه هوم م 0 

ذكرهوه و تنزهوا عنه فوالله لانا اعلمهم بالله و اشدهم له خشيّة» 
2 5 - 6 م 2 


0 و #8 2 :5 ناه و i‏ ع 9 ده طم ٩‏ شسهمعو 3 5 سے ت و چ 87 دمع ا 
*و قال الثورى عن مَسروق قال:-كنا عند عبد الله بن مسعود فجيءَ بضرع فتتحى رَجِل فقال له عبد الله:- 


2 2 - - 
4 0 
So TRS SIT FF رمه ل‎ & 


و ا 5 7 7 ت ا ه سس مه اس وكنى ت LT‏ 
أدن. فقال: إنى حرمت أن اكله. فقال عبد الله: ادن فاطعم و كفر عن مينك و تلا هذه الاية: 


لیا أَيّهَا الَّذِينَآمَنُوا لا َرَمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُعْ اليه 

*من المطاعم و المشارب فإنها نعم أنعم الله بها عليكم فل:- 
او اوا ا 
2-و اشکروه 

3-و لا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها 
*فتجمعون يذلاك فی := 

1-القول على الله الكذب 

2-و كفر النعمة 

3-و اعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا 

فإن هذا من الاعتداء. و الله قد نهى عن الاعتداء فقال:- 


001 


(ولا مَنَدَوَاًإب الله لايحِبٌ اَلْمُعَيدنَ )بل يبغضهم و يمقتهم و يعاقبهم على ذلك 
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ن يَكُونَ الْمُرَادُ مئة:- 
لا الوا في النضییق عَلى أنْفُسِكُمْ في قخريم الْمباحَات عَليْكُمْ كمَاقالَهُ مَنْ َالَهُ منَ السَلّفِ. 

-و يُحْتَمَلُ اَن يَكُونَ الْمُرَادُ: -َكَما لَا تَحَرّمُوا الْحَلَالَ فلا تَحْتَدوا فى الَْلَالِ بل دوا منه ه بقَدر كَفَايَتكُم 
lG‏ تَعَالَ: [ِوَكْنُوا وَاشْرَبُوا ولا ُسرفُواللَة لا يحب الْمُسْرفِينَ)ً [آل عمران: 31 
قَالَ: : وَالّذِينَ | لدا أَنْمَقُوا لَمْ رفوا و يَفْتْرُوا وان بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَ] [القزقان: 67] 
فشرع الله ذل بن الال فيه و الَف عله ل إفراط و لا تفريط 
و لهذا قَالَ: - لا موا طَيبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَه لَحُمْ وَلا تَعْتدُوا إنَّ اله لا يحب الْمُعْتَدِي]87 
*ثم أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرمون ما أحل الله فقال:- 

( وما ررکم َه لكام أى: كلوا من رزقه الذى ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان :- 
حلالا لا سرقة و لا غصبا و لا غير ذلك من أنواع الأموال التى تؤخذ بغير حق 


ع - 3 
و كان أيضا (طيّيًا )و هو الذى لا خبث فيه فخرج بذلك الخبيث من السباع و الخبائث. 


9 ت 
ا0ا 


ا0ا 


ox مر‎ 


أ لَه )فى امتثال أوامره و اجتناب نواهيه. 


4 


الى اسر بو مُومبُوت)فإن إيمانكم بالله وجب عليكم تقواه و مراعاة حقه فإنه لا يتم إلا بذلك88 

و دلت الآية الكريمة على أنه:- 

1-إذا حرم حلالا عليه من طعام و شراب و سرية و أمة و نحو ذلك فإنه لا يكون حراما بتحريمه 

لکن لو فعله فعليه كفارة يمين كما قال تعالى:-(يَا يها الت لِم حرم ما أَحَنَّ اله آك)الآية 

إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار 

2-و يدخل فى هذه الآية أنه لا ينبغى للإنسان أن يتجنب الطيبات و يحرمها على نفسه بل يتناولها مستعينا بها 


على طاعة ربه. 
ا 
(لايؤاخذكم 2 لله با لعو ف أيَمنيكة) 


ال رت ل ر ال و كىن لابقا ا ا ا غ وو ف 

أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك. 

(وَلكن يُوَلنْدُكُم بَا عفد )عزمتم عليه لين )و عقدت عليه قلوبكم. كما قال فى الآية الأخرى:- 
(وَلَحِنْ يُوَاخِذُكُمْ يما كُسَبَتْ 0 

الي )أى : كفارة اليمين الذى عقدتموها بقصدكم 

(إطعام عَكَّرَوَ مَسَكِكْينَ )لكل مسكين صاع و ذلك الإطعام رمن أَوَسَطٍِ ما طْعِمُونَ أهلبك أَوْكسَوَتهع) 
0 عشرة مساكين و الكسوة هى التى تجزئ فى الصلاة. 
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558 ر عط 
أو تحير ركبو )عتق رقبة مؤمنة كما قيدت فى غير هذا الموضع 
فى قعل رك ع جه الا طحا لحت يمري 
هذه خصَالٌ تلات في كَفَارَة الْيَمِين أيّها فَعَلَ الحانث أَجْرَا عَنْهُ بالْإِجْمَاع. EEE‏ 
00 م الكشؤة كما أن الكشؤة انث منَ الْعثّق َرْقیَ فيهًا منّ الْأَدْىَ إلى الأغى. 

فمن لم حي )واحدا من هذه الثلاثة(فصِيام دة أي ار كَلِكَ) المتكور مره أيَمِيَكُمَ 032 

a 
(وأحة وأ ایک )لا تتركوها بغر تكفير-عن الحلف باللّه كاذبا و عن كثرة الأيمان و احفظوها إذا حلفتم عن‎ 
الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا فتمام الحفظ:-أن يفعل الخير و لا يكون يمينه عرضة لذلك الخير.‎ 
كلك بسن أله لک َابَلتو)المبينة للحلال من الحرام الموضحة للأحكام.‎ 


ا ع ل. بار 5 5 4 انه 0 

EAR‏ نَ )الله حيث علمكم ما لم تکونوا تعلمون. 
a‏ 
*جاء فى الصحيح المسند من أسباب النزول :ابن ماجه2113 عن ابن عَبّاسِ 4 قال:- 
كَانَ الَجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ فون فيه سَعَةٌ وكَانَ الَجُلُ يَقُوتٌ أَهْلَهُ فوت فيه شدَّةٌ فتلت 


© هلي (اماندة: وا‎ EAL E 
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et 1‏ 2 


و و وال 2 للم رج مر عمل آلگَیطن الگ K‏ تنوه لَعَلك ن 9 OFF‏ 


24 قح بک ك لعلو واا اه في ابر وَالْمدد تا 77 
ليث لله وكيليطوا لول ولد مون تف مَأعْكموا اکا عل شون أل 


ست اموأ وع ھلوا للحت جاح فيما موا إِذَا ما أتَّقَوأ وَءَامَنُوا وع یلوا ألصَّلِحتِ 


مم اتقو ا اموا ت الوأ سواوا e‏ انين اموأ بوک اه E‏ 
ايديم و ٠‏ لعا الله من افا لحي فمن اعد بعد 5اك فهر عد 
كايا لذن ءام e‏ اش ھک جرا م 
کم يو دوا عد ل نک هدیا بلع الْكعبةٍ أو کقرة عام مسك 
عا هه ا اومن اد ا 


كي ی مثإ )كل ما خامر العقل أى: غطاه بسكره 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:ابن جرير عن ابن عباس#ه قال:- 

نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض 

فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه و لحيته فيقول: فعل بي هذا أخى فلان و كانوا إخوة 
ET‏ بو او و لووك ان ل 

فأنزل الله تعالى الما ا َر وَالْمَييِرَ إلى قوله [فَهَلْ أن مُنْكهُونَ) 

TT ل‎ 

فأنزل الله (لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِنُوا الصَّاخِجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآية. 

(يسرى الامر على ال مخدرات) 


er 


(وَالْمتِيمٌ) الْقمَارُ- هو:-جميع المغالبات التى فيها عوض من الجانبين كالمراهنة و نحوها 
*مسلم (2260) عَنْ سَلَيْمَانَ بن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيه أ النْبِيَ دقَالَ:- 

«مَنْ لعب 110101117 قايا صَبَعَ يَدَهُ فى لخم خنزير و دمه» 
*و أَما E‏ 

نص عى رهه مَالكٌ وَ أَبُو حَدِيفَةَ وَ أَحْمَدُ وَ كَرِهَهُ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُمْ الله 
َانُوا:- كل شَىْءٍ مِنَ الْقَمَارِ قَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرٍ حَنَّى لعب الصُّبْيَانِ بِالْجَوْز. 


رماب )الأصنام و الأنداد و نحوها مما يُنصب و يُعبد من دون الله و كَانُوا يَذْبَحُونَ قَرَابِيتهُمْ عِنْدَهَا 


0 
د تَا 


تال 


git ر‎ 


(أَلارَكم )القداح التى يستقسمون بها 
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يس ا و3 


(رجس )شر (من عمل لش جیوه )اترکوه -الضمير عائد على الرجس 

2 ع عر‎ Gole 

(لعلّكم قلحو ) 

فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله خصوصا هذه الفواحش المذكورة فهذه الأربعة نهى الله عنها و زجر 
و أخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها و اجتنابها:- 

1-أنها رجس أى:خبث نجس معنى و إن لم تكن نجسة حسا. و الأمور الخبيثة مما ينبغى اجتنابها و عدم 
التدنس بأوضارها. 

2-أنها من عمل الشيطان الذى هو أعدى الأعداء للإنسان 


(إِنَمَا بريد ألشَّيْطنٌ )بتزيين الآثام لكم(آن وقح کم )ما يوجد(العدوة والبغصآء في )بسبب شرب (افمرٍ) 
(و)لعب (والميْيرٍ) 


و من المعلوم أن العدو يحذر منه و تحذر مصايده و أعماله خصوصا الأعمال التى يعملها ليوقع فيها عدوه 
فإنها فيها هلاكه فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين و الحذر منها و الخوف من الوقوع فيها. 

*أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها 

فإن الفلاح هو:- 

1-الفوز بالمطلوب المحبوب 

2-و النجاة من المرهوب 

و هذه الأمور مانعة من الفلاح و معوقة له أن هذه موجبة للعداوة و البغضاء بين الناس و الشيطان حريص على 
بنها خصوصا الخمر و الميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة و البغضاء. 

"فان فى الخ هت 

انغلاب العقل و ذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه و بين إخوانه المؤمنين 

خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر فإنه ربما أوصل إلى القتل. 

الاحاديث الواردة فى تحريم الخمر:- 

*البخارى4619 عَن ابْن عُمَرَيُهِ قَالَ:-سَمِعْتُ عْمَرَ ديدعل مير الى يفول 

أَمّا بَعْدُ ايا النَّاسُ إِنَّهُ نرَلَ َحْرِيمُ الكَمْر وََهْىَ مِنْ حَمْسَةِ من 

العتب و الثَّمْرِ وَ العَسَلٍ و الحنْطّة وَ الشَّعيرٍ وَ الخَمْرٌ مَا خَامَرَ العَقَلَ " 

*مسلم (1579) عَنْ عَْدِ الرَحْمَنِ بن وَعلَهَ السبَيّ من أَهْلٍ مض أَنهُ سال عَبْدَ اله بن عَبّاسٍ عَم يُعْصَرٌ رمن 
العتب فَقَالَ ابن عباس ت ْ :إن رَجُلّا أَهْدَى لرَسُولِ الله يدرَاوِيَة حمر (قربة ممتلثة خمرا) فَقَالَ لَه رَسُولُ الله ك: - 
«هَل عَلِمْتَ أَنَّ الله قد حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لا فَسَارَ إِنْسَانًا فََالَ لَه الله 5: «بم ساررته؟» 

فَقَالَ: أَمَرْنْهُ ببَيْعَهَا فَقَالَ:«إِنَّ الّذى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَمَ بَنْعَهَاهقَالَ 
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فَفَتَحَ الْمَرَادَةَ(ِما يتزود فيها الماء فى السفر وغيره وقيل لأنه يز خيها جنه لتضيع) حَتّی ذهب م فيها 
*أبى داود 3674 عن ابْنٍ عَمَرَد يَقُولُ: قال رَسُولُ الله - 


«لَعنّ الل ؛ الْحَمْرَ وَ شَارِبَها و سَاقيَهَا و بائعها و و ماعا و عاصرھ ها و معتصرَم و حَامِلَهَا و الْمَحْمُولَةَ إِلَيّه» 
*مسلم (1748) عن مُصعَب بْن سَعْدِ عَنْ أببه» َه َرَت فيه آيَاتٌ من الْقَرَآنِ قَالَ:- 

1-حَلَقَتْ آَم سَعْدٍ أن لا تُكلَمَهُ بدا نی يَكفْرَ بدینه و لا تأكل و لا شرب قَالَتْ: رَعَمْتَ أن الله وَضَاكَ 
بوَالدَيْكَ و آنا أَمّكَ وَ أَنَا آمْرْكَ بِهَذًا. قَالَ: مَكَنَثْ تلان < حى عشي عَلَيّْهَا من الْجَهْدِ ققَامَ ان لها بال له 


ما فَسَقَامَا فَجَعَلَتَ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ فَأَنْرَلَ اله عر وَجَلَ في الْقَرَآنِ هَذه الْآَيَةَ: 


(وَوَصَيَْا الإمْسَانَ يوَالِدَيْهِ حْسْئًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَ أَنْ تفرك 4و فيها إوَصَاحبْهُمَا في اليا مَعْرُوفا القن 15 
قال : وَ أَصَابَ رَسُولُ الله نيمه عَظيمَةَ اذا فيا سَئْفٌ ََحَذْنه َأَتَيْتُ به الرَّسُولَ ع 


ت 
وه و ج e E‏ وسو 


فقلت: تفلي هَذَا السَّئْفَ انا مَنْ قد قد علمت حَالَهُ فَقَالَ: «رده من حت اخذته» 
فَانطَلَقَتْ حَنَى حتى إ إا ذا أَرَدْتُ اَن أيه ل القَبَضٍ (بدودع اذى يجمع فبه اضانم) اى تفسی فَرَجَعْتَ جَعْتْ إِلَيْه فَقُلْتٌ:- 
أغطنيه ظا 


او ده ل 


ل فَشَدَّ لى صَوْتَهُ «رُدْهُ منْ حَيْثْ أَحَذْتَهُ» قال فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وجل تنألوتك عن امال الأنفال: 1 


200 


قال: ٠‏ ضت فَأرْسَلْتُ إلى انين اتان فَقلْتُ: دَعْنى أَقْسِمْ مَالى حَ ت حَيْتْ شنت 

قال ای قُلْتُ: فَالنْمْفَ قَالَ فَأ قُلْتُ: فَالئْلُتَ ت قال فَسَكَتَّ كَكَانَ بَعْدُ ال ث جَائرًا. 

قَالَ:-وَ أَتَبْتُ تُ على قر مِنَ الْأنْصَارِوَ الْمهَاجِرِينَ فَقَانُوا: : تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَ تَسْقَكَ خَمْرَا و ذَّلكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ 
الْحَمْرٌ قال أيهم ف حَشُ -وَ الْحَش البُسْتَانَإِدًا رَس جَرُورٍ مَضْوِيٌ عِنْدَهُمْ و زق مِنْ حَمْرٍِ 

قا فاكلت و ربت مَعَهُمْ قَالَ فَذَكَرْتٌ الَْنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ. 

قث لمَُاجوُونَ خَيْدٌ منَ الْأَنْصَار. قَالَ َأَحَدّ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَى الرس فَصَرَبيِى به فَجَرَحَ فى 

قَأَنَبْتُ وا وه َأنْرَلَ الله عَرَ وَجَلّ ف - يَعْني نَفْسَهُ - شَأَنَ الْكَمْر: 

الوه ل ب الالام رُس مِنْ عَمَلٍ الشّيَْان لنائدة: موا 


*أبى داود 205 نس بن مالك أ 


فلا أَجْعَلَُهَا خَلّا؟ قَالَ: «لا» 


ت 


*البخارى 5575 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضىَ اللَّهُ عَنْهُمَ أنَّ رَسُولَ الأقال: 
«مَنْ شرب الخَمْرَ فى الدّنْيا تم لم يتب مِنْهًا حُرمَهًا فى الآخرّة» 


أي حرم من خمرة الجنة وهي ليست غمرة الدنيا في سكرها وضررها وكراهة مذاقها | وخبث رائحتها بل هي شراب لذيذ ممتع من أشهى أشربة الجنة. والحرمان منها يعني عدم 
دخول الجنة حتى يعاقب على شرب خمر الدنيا أو أنه يحرم منها أبدا حتى ولو دخل الجنة] 


*مسلم (2459) عَنْ عَبْدِ الله #5 قَالَ: لَمَّا نَرَنَثْ هَذه آي 

(لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوا إا مَا انوا وَآمَنوارسادة دوا إلى آخر الْآيَة 

قال لي رَسُولُ الله 3 : «قيل ل الت هنهم (معناه أن ابن مسعود منهم) » 

“و ما فى الميسر من:- 

1-غلبة أحدهما للآخر 2-و أخذ ماله الكثير فى غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة و البغضاء. 
3-أن هذه الأشياء تصد القلب و يتبعه البدن عن ذكر الله و عن الصلاة اللذين خلق لهما العبد و بهما سعادته 
فالخمر و الميسر:- 


ذا أن با طَلْحَةَ سَأَلَ النَبِىَ يَدْعَنْ أَيْتَام وَرِنُوا خَمْرًا قَالَ: « 
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1-يصدانه عن ذلك أعظم صد و يشتغل قلبه 

2-و يذهل لبه فى الاشتغال بهما حتى يمضى عليه مدة طويلة و هو لا يدرى أين هو. 

3-فأى معصية أعظم و أقبح من معصية تدنس صاحبها 

4-و تجعله من أهل الخبث 

5-و توقعه فى أعمال الشيطان و شباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها و تحول بين العبد و بين 
فلاحه 

6-و توقع العداوة و البغضاء بين المؤمنين 

7-(وَيصدَم عن دک آله وعن ألصَّكَزة)فهل فوق هذه المفاسد شىء أكبر منها؟ !! 

و لهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهى عنها عرضا بقوله:-(فهل أن تهر ) 

لأن العاقل-إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد-انزجر عنها و كفت نفسه و لم يحتج إلى وعظ كثير و لا زجر 
(وَأَطيعوا أله وأطِيعوأ لرَسُولَ ) 

طاعة الله و طاعة رسوله واحدة فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول و من أطاع الرسول فقد أطاع الله. 

و ذلك شامل للقيام بما أمر الله به و رسوله من :- 

الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة الواجبة و المستحبة المتعلقة ب:- 

حقوق الله و حقوق خلقه و الانتهاء عما نهى الله و رسوله عنه كذلك. 

و هذا الأمر أعم الأوامر فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر و نهى ظاهر و باطن 

الوا امن ا و م روا ان فى دلت لر و الكسراة الج 

(يَإن وب )عما أمرتم به و نهيتم عنه. 

(فأعكموا أَنَّمَا عل رسوا لبك ألميو قد أدى ذلك. فإن اهتديتم فلأنفسكم و إن أسأتم فعليها 

و الله هو الذى يحاسبكم و الرسول قد أدى ما عليه و ما حمل به() 

*لما نزل تحريم الخمر و النهى الأكيد و التشديد فيه تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين 
ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر و هم يشربونها. فأنزل الله هذه الآبة و أخبر تعالى أنه:- 


2 رر‎ e 


( ليس عل أَلَذِيت ءامنُوأ وعيلوا آَلَيِسَاتٍ جتاح) حرج و إثم (فيما طَهِمُوَأ )من الخمر و الميسر قبل تحريمهما. 
*و لما كان نفى الجناح يشمل المذكورات و غيرها قيد ذلك بقوله:- 


> م مه > و هومس أ cs HS I 2a‏ 
(إذا ما نموا وََامَنُوا وَحَحِلُوا ألصَلِحَاتٍ ثم اتقو وءامنوأ ثم انقو دم 
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أى: بشرط أنهم تاركون للمعاصى مؤمنون بالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات ثم استمروا على ذلك. 
و إلا فقد يتصف العبد بذلك فى وقت دون آخر.فلا يكفى حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله و يدوم على 
إحسانه 


(وألله بحسن )فى عبادة الخالق المحسنين فى نفع العبيد 

و يدخل فى هذه الآية الكريمة:-من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم 

ثم اعترف بذنبه و تاب إلى الله و اتقى و آمن و عمل صالحا فإن الله يغفر له و يرتفع عنه الإثم فى ذلك 
الصحيح امسند من أسباب النزول:البخارى 2464 -عَنْ أَنَسِ هگنت سَاقِىَ القَوْم في مَنْزِلٍ أبى طَلْحَةٌ 

كَانَ حَمْرْهُمْ يَوْمَئِذْ التضيخ (دزي نتن لاا براقع وهو كسر الشيء الأجوف والبسر فوع هن التمر) 

فَأَمَرَ رَسُولُ الله ماديا وی «آلآ إِنَّ الخَمْرَ قد حُرمَتْ» 

قَالَ:-فَقَالَ ل بُو طلَحَة: : اخر رج فََهْرفهَااس الإهراق وهو الإمالة وب وأصله الإراقة والهاء ود6 فَخَرَجْتُ فَهَرَقَتَهَا فَجَرَتَ 

ف ب قال بَعْضُ القَوْم:-قَد قُتَلَ قَوْمٌ وَ هى فى يُطُونِهمْ (أي وم مض على شربیم نا زمن طوير) 
قََنْرَلَ اللَّه: (لَيْسَ عل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الال جاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُو المائدة: دوا © 

“من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء و قدرا ليطيعوه و يقدموا على بصيرة و يهلك من هلك عن 


4 
7 مسر 


يحيا من حى عن بينة فقال تعالى:-( يكام لذن اموأ )لا بد أن يختبر الله 0 
_- 


سو َه دكي )غير كثير(ينَ ألصَّيّدِ )فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى و لطفا 


ذلك اید الى ميك اب تك يسار اليد و فا 
(ور ماس ) كباره 


أى : تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير مقدور عليه بيد و لا رمح فلا يبقى للابعلاء فائدة. 
“ثم خم الحكمة ذلك الابتلاء فقال:- 


(ليعام الله انَّهُ)علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب و العقاب 

(من ياف يلمي )أنه َعَالَ يَبْتليهمْ بالصّيْدِ يَغْمَاهُمْ في رحَالهم يَتَمَنُونَ من 
و و جا رطع م یلع من في يه فر كما قال قت ى 

لن الّذِينَ كَدْمَوْنَ نَ رَيّهُمْ بِالْعَيْبٍ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ بي [المُلك:12] . 


*في ES‏ تمكنه فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب 
فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه 
(فمن عند )منکم (بعدَ ذَالِكَ )البيان الذى قطع الحجج و أوضح السبيل. 


مكو 2 


كعاب َم )مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله لأنه لا عذر لذلك المعتدى 


0 
ا0ا 


6 


o 
لات‎ 
o 
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و الاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عندة. 


و أما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الئاس فلا يغاب على ذلكا) 
“ثم صرح بالنهى عن قتل الصيد 8 حال الإحرام فقال:- 
أي یی اننا ا أت ای 0 فى لت و ا 


ولام ر 


الراب 3 و الْحدَأةٌ و 05 3 و الْقَارَةٌ و و E‏ العَقُور". 


قال أَبُوبُ قلت لتافع: فَالْحَيّةُ؟ قال: SS a‏ 
و منَ الْعْلَمَاءِ- كمالك و امدق آل ق بالكلب الْعَقُور: 5 

الذَّنْبَ و السَبّحٌ و النّمْر و القَهد لن آَمَذّ صَرَرًا مه فَاللَهُ أَعْلَمُ. 

*و النهى عن قتله يشمل :- 


1-النهى عن مقدمات القتل 2-و عن المشاركة فى القدل 4-و الدلالة عليه 5-و الإعانة على قتله 

حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قل أو صيد لأجله 

*و هذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم أنه يحرم على المحرم قتل و صيد ماكان حلالا له قبل الإحرام. 

(وَمن له مس مُتََِدَا)وَ الّذى عَلَيْهِ الْجُمَهُورُ أن الْعَامِدَ و النّاسِىَ سَوَاءٌ في وجُوبٍ الْجَرَاءِ عَلَيْه 

أي: قتل صيدا عمدا ( ف ) عليه (فجراء مَل ما قَتلَّمِنَ لتم و)الإبل أو البقر أو الغنم فينظر ما يشبه شيئا من ذلك 
فيجب عليه مثله يذبحه و يتصدق به. 

و الاعتبار بالممائلة أَنْرِحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ يَسَكْهَ)عدلان يعرفان الحكم و وجه الشبه كما فعل الصحابة و 
عيث قفا ےت 

الحمامة شاة و فى النعامة بدنة و فى بقر الوحش-على اختلاف أنواعه-بقرة و فى الغزال بعنز 

و هكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته كما هو القاعدة فى المتلفات و ذلك 
الهدى لا بد أن يكون 

(هَدَيا بلع آلْكعَبَةٍ )يذبح فى الحرم. 

أو كَرَةٌ)ذلك الجزاء (طََام مَسَككينَ )أى:-يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. 

قال كثير من العلماء:-يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مد بْرٌ أو نصفَ صاع من غيره. 


َو عَدَلٌَ درك )الطعام (ويّامًا )أى:يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 
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يدوق )يايجاب الجزاء المذكور عليه( ول )عقوبة (أمرِء ) فعله الذى ارتكب فيه المخالفة 


دس دیو موه ر سكا 


(عَمَا لَه عمَا سكت )فى زمان الجاهلية لمن أحسن ف الاسلام و اتبع شرع الله و فم يرتكب ال معصية 


من عاد )بعد ذلك- و مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعدَ تخريه في الْإسْلام و بُو الحم الشَرْعىَ لبه 


- 


قد 
> برعو مهو EAS‏ وو 


(فینتقم الله مه وله عر ذو نيمار ) 
و إنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد و المخطئ 
كما هو القاعدة الشرعية-أن المتلف للنفوس و الأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه 
بغير حق لأن الله رتب عليه الجزاء و العقوبة و الانتقام و هذا للمتعمد. 
*و أما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذى ذكره الله. 
و طائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد و هو ظاهر الآية. 
“و الفرق بين هذا و بين التضمين فى الخطأ في النفوس و الأموال فى هذا الموضع الحق فيه لله فكما لا إثم 
لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين و أموالهہ95 

اضعرار ١‏ لخمر:- الرابط 
أضرار الخمر على الجهاز التنفسى د/ شبيب بن على الحاضرى 
الجهاز التنفسى آية من آيات الله المعجزة الىق ترينا عظمة الخالق و قدرته-سبحانه-على إبداع خلقه 
و إتقانه لكل شىء قال تعالى:-(صُئْعَ اله الى أَنْمَنَ کل شَئْع) (لنمل:هم. 
هذا الجهاز الحيوى: أعضاؤه قليلة لكن أعماله جليلة..يبدأ بالأنف فالبلعوم فالحنجرة فالقصبة الهوائية 
فالشعب الهوائية و ينتدى بالرئتين.إنه جهاز التكرير فى الجسم هده بالأكسجين و ينتزع منه ثانى أكسيد 
الكربون و أى عطب فى هذا الجهاز يؤثر على حياة كل خلية فى هذا الجسم. 
* فماذا تفعل الخمر مع أعضاء هذا الجهاز الحساس؟ 
(1) الأنف: 
إنه امكيف الربانى الذي هيأ الله فيه أغشية مخاطية تدفء الهواء البارد وترطب الهواء الساخن ليس هذا 
فحسب بل حباه الله بشعيرات تحجز الأتربة والأوساخ وتمنعها من الدخول إلى المجاري التنفسية. 
والأنف كما نعلم هو عضو الشم في جسم الإنسان بواسطته يستطيع المرء التميز بين الروائح المختلفة 
و قد وجد أن الإدمان على تعاطى الخمور يضعف تلك الحاسة المهمة مما قد يؤدي في النهاية إلى فقد تلك 
النعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان.كما تتسبب الخمر في إصابة الأنف بالورم الفقاعى (دسددمدمنه) 
أو ما يعرف بأنف السكير حيث يحدث تشوه بالغ ف الأنف قد يحتاج معه الأمر إلى إجراء عملية تجميل. 
(2) البلعوم: 
هو ال ممر الذى يتفرع منه كل من المرىء (الذى يقوم بتوصيل الطعام إلى المعدة) و الحنجرة و القصبة 
الهوائية (اللتين تقومان بتوصيل الهواء إلى الرئتين). 
ولكن كيف يتم التحكم في ذهاب كل من الطعام و الهواء دون أن يخطئ كل منهما الطريق؟ 
إنها عناية البارئ جل فى علاه وقدرته على إبداع الخلق و تقديره الحكيم قال تعالى:- 
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(ثَالَ فمن ریما یا مُوتَو49 قال رَيْا الَذِى أَعْطَى کل شَئْءٍ خَلَْهُ تُه هَدَئاطه 

فلقد جعل المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ حارساً أميناً على هذين الممرين الحيويين يعرف بلسان امزمار (سمومة). 
و تتجلى قدرة الخالق العظيم ف الدقة المتناهية لهذا العضو الحساس فلو أن أحدنا أراد أن يبلع لقمة أو 
حتى أن يبلع ريقه فإن لسان المزمار يقوم بغلق منافذ الحنجرة والقصبة الهوائية حتى لا يتسرب شىء من 
الطعام أو الريق إلى الرئتين فيغص بهما الإنسان و يسببان له اختناقاً ورها التهاباً رئوياً في حين لو أراد أحدنا 
أن يتنفس فإن هذا العضو يقوم بغلق مجرى الطعام ليدخل الهواء سهلاً إلى الرئتين عن طريق الحنجرة.. 
فسبحان الخالق العظيم القائل: (هََا خَلْقُ الله َأَرُونٍ مَاذَا خَلَقَ الَذِينَ مِن دُون)ههمان: 1ه. 

و هذا العضو يستلهم أوامره بإذن الله من الجهاز العصق الأمر الذى ينتج عنه عدم قدرة الجهاز العصى 
على إرسال الأوامر إلى ذلك الحارس الأمين فلا يستطيع أن يقوم بالمهمة الىق هيأه الله لها فلذا نجد شارب 
الخمر كثيراً يغص بريقه أو بلقمة صغيرة مما يؤدى إلى إصابته بالاختناق و السعال الحاد ورها الموت. 

و تتسبب الخمر إلى جانب ذلك بإصابة البلعوم بالالتهابات المتكررة9::-:ه)و الىق تجعل المريض يكره 
حياته نتيجة لتكررها حيث يصاب بصعوبة فى البلع بشكل دائم إلى غير ذلك من الأعراض. 

و قد أثبتت الأبحاث العلمية دور الكحول فى الإصابة بسرطان البلعوم. 

(3) الحنجرة: 

عضو صغير لا يتعدى طولها (5سم)..إلا أن دورها ليس بالأمر السهل. فعند حركة البلع ترتفع الحنجرة 
فتساعد بذلك على سهولة حركة لسان المزمار.. فينغلق بذلك منفذ القصبة الهوائية و ينفتح المرىء 

كما أنها تقوم بوظيفة عظيمة في عملية الكلام نظراً لاحتوائها على الحبال الصوتية. 

و لكن ما تأثير الكحول على الحنجرة؟ 

من الملاحظ أنه عندما يصل شارب الخمر إلى مرحلة السكر فإنه يفقد السيطرة على سلوكه 

و تتحرر بذلك القيود الىق كانت تكبح جماحه فيبدأ بالصراخ بصوت عال و يُكْثْرُ من الكلام و رها الغناء 
و كل ذلك يؤدى إلى إصابة الحنجرة بالالتهاب الحاد إذا تكرر هذا الأمر كما أن الحنجرة تلتهب من جراء 
طعم الكحول اللاذع و الحاد فلذا نلاحظ أن المدمن كثيراً ما يصاب بسعال دائم و بحة و خشونة في صوته 
و ذلك بسبب تورم الحبال الصوتية نتيجة للالتهاب الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى ضعف مقاومتها تجاه 
الجراثيم فتصبح فريسة سهلة لأنواع عديدة من هذه الجراثيم و خصوصاً بكتريا السل. 

كما يؤثر الكحول في الإصابة بسرطان الحنجرة.كيف تؤثر الخمر على القصبة الهوائية؟ 

يتسبب الكحول في إصابة القصبة الهوائية و تفرعاتها بالأمراض التالية:- 

أ التهاب القصبات المزمن (مننف ١٠١‏ ءا«ممه):- 

لقد لاحظ الباحثون كثرة انتشار التهاب القصبات المزمن لدى المدمنين على الخمور حيث يصاب المدمن 
بنوبات من السعال الشديد و المستمر مصحوباً فى غالب الأحيان ببلغم (-....)و قد يكون هذا البلغم 
مخلوطاً بدم أحياناً.كما يعانى المريض من ضيق فى صدره يجعله غير قادر على التنفس بشكل طبيعى. 

و يرجع العلماء سبب انتشار هذا المرض لدى المدمنين إلى الآتى:- 

1 العلاقة الحميمة و الصداقة الوطيدة الىق تربط إدمان الخمور بعادة التدخين حيث إنه من النادر أن 
نجد مدمناً على الخمر لا يدخن. 

2 تكرر إصابة القصبات بالالتهاب نتيجة لتكرر إصابة المدمن باستنشاق(:::.م)الأجسام الغريبة من ريق 
و طعام و جراثيم وغيرها كما يساعد فى ذلك تأثر منعكس السعال(«-د.«ي.ه)الذى يتأثراً بالخاً. 
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3- سوء التغذية الذى يصيب معظم المدمنين. 

ب - توسع القصبات -:(Brondhietasis)‏ 

يحدث هذا المرض نتيجة لتكرر إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية و تراكم الإفرازات الىق تؤدى إلى انسداد 
القصبات و من ثم إصابتها بالإنتانات مما يؤدى فى النهاية إلى تأثر تلك القصبات و فقدانها لقوامها فتتوسع 
توسعاً لا هكن بعده أن تعود لحالتها الأولى. 

و ذلك التوسع يؤدى إلى مشكلات عديدة بالنسبة للمريضحيث تزداد نوبات السعال حدة وتكرراً كما يزداد 
إفراز البلغم من المريض بشكل كثيف و قد يرافق السعال خروج كمية من الدم («وممهه) 

و يتعرض معها ال مريض للإصابة بالتهاب القصبات بشكل متكرر و نتيجة لذلك تنقلب حياة ال مريض إلى 
جحيم لا يطاق ‏ فالحمد الله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه. 

ج - هبوط فى عملة التنفس (Respiratory lure)‏ :- 

لقد وجد الباحثون أن الإدمان على الكحول يتسبب في رفع نسبة حدوث هبوط (فشل) عملية التنفس عند 
المصابين باعتلال الرئة الانسدادية المزمن (مممه).و ذلك للأسباب التالية:- 

(1) التأثير السمى المباشر للكحول على مراكز التنفس فى الدماغ مما يؤدى إلى تثبيطها. 

(2) دور الكحول فى إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية ا متكررة. 

(3) يعتبر مدمنو الخمور هم أكثر الناس عرضة للكسور الىق تصيب أضلاع القفص الصدرى 

و خصوصاً عند تماديهم فى الشراب مما يؤدى إلى إعاقة دور القفص الصدرى فى عملية التنفس. 

(4) تعرض عضلات التنفس للضعف نتيجة لنقص الفوسفات (نسههمههمهمن)الذى تحتاجه العضلات 
(5)انسداد الحنجرة الذى ينتج عن اعتلال العصب الحرقفى العاشر (المبهم) عند الكحولى (رممرسهه ميس نادااد) 
و الذى يصاحب انحلال المخيخ الحاد(مندهد»: ماده .)عند المدمنين على تعاطى الخمور. 

و قد سجلت حالة لهبوط التنفس عند أحد اللمدمنين على الكحول يبلغ من العمر ستاً وأربعين عاماً. 
(5)الرئتان:هما نهاية المطاف للجهاز التنفسى.. محميتان ‏ بفضل الله داخل القفص الصدرى و تشبه 
الرئتان فى شكليهما الإسفنج إلى حد بعيد و تعتبر الرئة اليمرى أكبر حجماً من اليسرى 

و تنقسم إلى ثلاثة فصوص في حين أن الرئة اليسرى تنقسم إلى فصين فقط. 

و جهاز التنقية (الرئتان) يقوم بإمداد الدم بالأكسجين اللازم للخلايا و سحب ثنى أكسيد الكربون 

و ذلك من خلال الدورة الرئوية (الصغرى).و تتم هذه العملية في دقة محكمة و إبداع منظم 

فماذا تفعل الخمر بالرئتين؟ 

لقد كان الباحثان (بورش)و (دى باسكويل) هما أول من وصف اعتلال الرئة الكحولى (:: يساءناهددلم) 

بعد أن وجدا تغيرات هستولوجية في البنية الهيكلية للرئتين من جراء الإدمان على الكحول. 

وقد أثبتت بعض الأبحاث تأثير إدمان الكحول على الوظائف الفسيولوجية للرئتين و خصوصاً قدرة الرئتين 
على استيعاب أحجام معينة من الغازات(«ه.ي::)و السعة الانتشارية للغازات (جدمه يمستم). 

كما يتسبب الكحول بتأثيره السام في تقليل كمية الأكسجين (-.م::) فى الدم و رفع نسبة ثانى أكسيد 
الكريؤق ( 6 

لذا نجد أن الرئتين تحاولان التخلص من هذا السم الخبيث لهذا تشم رائحة الكحول فى زفير السكير. 

و يستطيع الإنسان من خلال جهاز خاص أن يعرف نسبة تركيز الكحول فى دم السكير و هذا الجهاز 
يستخدمه رجال ال مرور فى أوروبا و أمريكا حيث تحدد نسبة معينة للكحول فى دماء السائقين لا ينبغى 
تعديها. 
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كما لوحظ أنه عند ارتفاع شارب الخمر إلى مكان مرتفع أو صعوده في الطائرة إلى ارتفاعات شاهقة 

فإن الكحول يتسبب في نقص الأكسجين بشكل كبير مما قد يؤدى إلى إصابته بالاختناق و رها الموت.. 

و لذا فإن تعليمات الطيران فى الولايات المتحدة تحظر على الطيارين تناول أية مشروبات كحولية قبل 
طيرانهم بثمانى ساعات 

كما تفيد بعض التقارير بأن (9044) من حوادث الطيارين غير التجاريين سببها شرب الخمر رغم أن نسبة 
الكحول فى دمائهم فم تزد عن (%4) (أقل من أربعة كؤوس فى ثلاث ساعات). 

و هناك تحليل علمى يؤكد بأنه إذا كان وزن الشخص 72) كيلو غراماً و شرب (8) أوقيات من الويسى 

أو (96) من البيرة فى ظرف ساعتين و جب أن تمر عليه (10) ساعات قبل أن تعود نسبة الكحول فى دمه إلى 


أ التهاب الرئة الاستنشاقى (سمسهم منسهم):- 

لقد هيأ المولى ‏ جل فى علاه ‏ من وسائل الحماية للرئتين ما يجعلهما فى مأمن-بإذن الله من دخول لى 
جسم غريب.. و من تلكم الوسائل:- 

1- منعكس السعال(»:: .من )الذى يعمل على طرد أى جسم غريب يدخل إلى المجارى التنفسية بسرعة 
فائقة. 


2 حركة الشعيرات الىق تمتد على طوال الجهاز التنفسى و الق تعمل كسد منيع فى وجه الأجسام الغريبة 
حيث تدفعها إلى خارج الجهاز التنفسى كما يلعب السائل المخاطى دوراً مهماً فى الحد من تقدم هذه 
الأجسام و من ثم لفظها إلى الخارج. 

3 - دور لسان المزمار و الحنجرة ‏ كما سبق شرحه. 

4 خاصية البلع (البلعمة)(::.:...::<)الق تتمتع بها كريات الدم البيضاء و البالعات الحويصلية الكبيرة 
macrophage)‏ عداده:زم) و الىق تستطيع بفضل الله - تحطيم أى جسم غريب يصل إلى الرئتين. 

كل تلك الوسائل الىق هيأها الله تعالى ‏ لتطهير الرئتين و الدفاع عنهما تتأثر تأثراً بالغاً بالكحول مما يجعل 
المدمنين على الخمور هم أكثر الناس عرضة للإنتانات و الأمراض الرئوية الأخرى. 

و ليس هذا فحسب بل تشترك عوامل أخرى ف التأثير على الرئتين من جراء تعاطى الخمور و منها:- 

1 انخفاض قدرة المدمن على مقاومة الأمراض و ذلك لتأثير الكحول على خاصية البلع-كما ذكرنا سابقاً 
بالإضافة إلى تأثير الكحول على حركة كريات الدم البيضاء و البالعات الحويصلية الكبيرة و منعها من التوجه 
إلى أماكن العدو و انخفاض تكوين الأجسام المضادة. 

2 - يتسبب الكحول فى نقص الأحماض الدهنية التي تعتبر مصدراً لتكوين الدهون للحويصلات الهوائية 
(الأنساخ) و بذا هكن أن يحدث تحطم لا رجعى ف الهيكل البنيوى للرئتين. 

و تفيد الإحصاءات الطبية أن نحو (%10) من حالات التهاب الرئة الاستنشاقى كانت بسبب الإدمان على 
الخمور.فعندما يشرب السكير حتى الثمالة يصبح أكثر عرضة للتقيؤ و من ثم استنشاق ذلك القىء و أخيراً 
وصوله إلى الرئتين. 

فإذا كان القىء من العصارة الهضمية التي تحتوى على حامض الهيدروكلوريك فإن وصولها إلى الرئتين 
يتسبب فى ضعف شديد ف التنفس مع ضيق و اختناق و رها الوفاة بالصدمة. 

و بالرغم من الرعاية الطبية الفائقة لتلك الحالات إلا أن نسبة الوفيات تتراوح بين (30 - %6). 
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كما هكن أن يغص السكير بلقمة أو بأى جسم غريب.الأمر الذى يؤدى إلى انسداد الحنجرة إذا كانت 
اللقمة كبيرة فيصاب السكير بالاختناق ويزرق بدنه وقد تكون نهايته. 

تنتشر الالتهابات الرئوية البكتيرية عند المدمنين على الخمور نتيجة للأسباب التالية: 


1- تأثر عملية تطهير الرئتين من الأجسام الغريبة ‏ كما سبق و أن شرحنا. 

2 ضعف المناعة عند المدمن فى مقاومة الأمراض. 

3 تأثر الفم بالكحول و خصوصاً اللثة و الأسنان مما يؤدى إلى تكاثر الجراثيم الىق تجد مرتعاً خصباً لها 
على الأسنان المتعفنة و المتسوسة مما يهىء الفرصة لوصول تلك الجراثيم إلى الرئتين وإصابتهما بالالتهابات 
المتكررة. 

4 سوء التغذية المصاحب للإدمان على الخمور. 

و تفيد المصادر الطبية أن نسبة حدوث الوفيات بسبب الالتهابات الرئوية البكتيرية عند المدمنين تفوق 
ثلاثة أضعاف النسبة عند غيرهم من غير المدمنين. 

چ - خراج الرثة .هده وس:):- 

تتكون خراجات الرئة كنتيجة لمضاعفات الالتهابات الرئوية و توسع القصبات الهوائية عند مدمى الخمور 
و ذلك نتيجة با يحدث من تهتك و تآكل لأنسجة الرئتين. 

و تفيد الإحصاءات الطبية أن الكحول هو المسؤول الأول عن تكون هذه الخراجات عند نحو 30 - 9070) 
من مجموع الحالات. 

أما أسباب تكونها فهي نفس الأسباب التي سبق ذكرها عند الحديث عن الالتهابات الرئوية. 

أما الأعراض الىق تظهر فتتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة مع قشعريرة و زيادة فى التعرق و ألم فى الصدر 

و سعال جاف قد يصاحبه بلغم قيحى و لابد من العلاج بشكل مكثف. 

و من مضاعفات امرض انتشار هذه الالتهابات إلى الرئة غير المصابة بالإضافة إلى التهاب غشاء الجنب 

و رها التهاب غشاء التامور ال محيط بالقلب و الذى قد يؤدى إلى الوفاة إذا مم يعالج المريض. 

و قد ينتقل القيح طريق الدم ليصل إلى أماكن عدة مثل الدماغ والكلية والكبد فتتكون خراجات في تلك 
الأعضاء. 

د مرض الدرن (السل .:همنمعضة):- 

تعتبر الصداقة وطيدة وقدهة بين مرض السل والإدمان على الكحول. 

ويرجع سبب ذلك إلى سوء التغذية و انخفاض القدرة المناعية عند المدمنين. 

لذا فإن هناك مقولة طبية شائعة بين الأطباء مفادها أنك إذا وجدت مرضاً فى الرئة عند مدمن الخمر ففكر 
أولاً مرض السل. 

و فى عدة دراسات أجريت ف العديد من بلدان العام و منها:-الولايات المتحدة و كندا و بريطانيا والدنمارك 
واستراليا و يوغسلافيا (سابقا) ثبت بالدليل القاطع ارتفاع نسبة الإصابة مرض السل لدى متعاطى الخمور 
فقد وجد من بين تلك الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أن (22.2) حالة من بين كل ألف مدمن 
يعانون من السل الرئوى مقارنة مع (0.4) حالة من بين كل ألف من الأشخاص العاديين. 

أما في كندا فقد أثبتت الدراسة التي قام بها الباحث (أولين وزملاؤه) على بعض المساجين أن نسبة انتشار 
مرض السل في أوساط المساجين من ال مدمنين تفوق (16) مرة نسبة انتشاره عند نفس العدد من المساجين 
من غير المدمنين على الكحول. 
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كما يتعرض المدمنون وخصوصاً أولئك المصابين بتليف الكبد للإصابة بالتهاب الصفاق الدرفى (مسممة:) 
حيث يشعر ال مريض بانتفاخ و آم فى بطنه مع ارتفاع فى حرارة جسمه. 

ومن بين المشكلات الىق تواجه الأطباء فى علاج مرضى السل المدمنين على الكحول ما يلى:- 

1 عدم التزام المدمن بالسير على خطة العلاج. 

2 - إذا أدخل المدمن إلى المستشفى فإنه لا يلتزم بقوانين المستشفى ولا بالنصائح الطبية بل نجده يحاول 
الخروج من ال مستشفى دون موافقة الطبيب. 

3 - عند خروجه من المستشفى لا يلتزم ا لمدمن بالاستمرار على العلاج و الجدير بالذكر أن علاج مرض السل 
يتطلب فترة طويلة (6 -9 أشهر) يتناول خلالها كمية كبيرة من الأدوية يوميا. 

4 يفقد الطبيب متابعة سير ال مرض عند المدمنين وذلك لعدم زيارتهم للطبيب بشكل دورى. 

ونتيجة لعدم الاستمرار على العلاج وعدم أخذ المدمن للجرعة الكافية من العلاج فإن البكتيريا المسببة لهذا 
امرض تصبح لديها مناعة ضد هذه الأدوية ومن ثم يصعب القضاء عليها مما يؤدي إلى انتشار المرض لذا 
فإن معظم الأوساط الطبية تكاد تجمع على دور مدمني الخمر في نشر داء السل في ا مجتمع. 

والمعلوم طبياً أن هذا المرض هكن أن يصيب معظم أجزاء الجسم إذا انتشر الميكروب عن طريق الدم. 
وليس هذا فحسب بل إن الكحول يزيد من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض الأدوية ا مستخدمة في مكافحة 
السل. وخير مثال على ذلك ما يحدثه الكحول من زيادة في إصابة الكبد بالالتهاب مع استخدام عقار 
الأيزونايزايد (.دن...) حيث ارتفعت نسبة الإصابة عند المدمنين معدل أربعة أضعاف مقارنة بغيرها من 
غير ال مدمنين وهذا السبب دفع بعض الأطباء إلى عدم استخدام هذا العقار كعلاج وقائى عند المدمنين. 

ه ‏ توقف التنفس أثناء النوم (سمم م»ه):- 

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن ارتفاع نسبة توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن تحدث نتيجة احتساء 
كمية كبيرة من الكحول قبل النوم.ويعود السبب في ذلك إلى تأثير الكحول التثبيطى على الجهاز العصى. 

و المضاعفات الرئوية التي تحدث نتيجة تليف الكبد الكحولى:- 

1 نقص الأكسجين فى الدم (نعحمت):- 

ويعتبر من أهم المضاعفات الىق تنتج عن تليف الكبد الناتج عن الإدمان على تعاطي الخمور ومن أسباب 
حدوث نقص الأكسجين ما يلى:- 

أ - استسقاء البطن (الحبن) (.د..) حيث تنتفخ البطن بشكل كبير فيصبح التنفس عسيراً على المريض مما 
يؤدي إلى تضيق المجارى التنفسية فتقل بذلك كمية الأكسجين الواصلة إلى الدم. 

ب - الارتشاح البلورى («.»ة «س.هه). حيث تتجمع السوائل حول الرئتين مما يعيق عملية تبادل الغازات بين 
الحويصلات الهوائية (الأسناخ) والأوعية الدموية الرئوية. 

ج ‏ تكون تحويلات دموية سد .د.) فى داخل الرئتين مما يجعل الدم يتحاشى ا مرور («-م) فى الأوعية 
الدموية الرئوية الىق جعلها الله تعالى محيطة بكل حويصلة هوائية حتى يتم تبادل الغازات بينهما فى نظام 
بديع محكم قال تعالى:-(صَنْعَ اللّه ِى o‏ شی (النمل: 88) 

فإذا حيل بين عملية التبادل هذه فإن تشبع الدم بالأكسجين يقل مما ينتج عنه نقص الأكسجين لدى جميع 
خلايا الجسم. 

-: (Respiratory alkalosis) القلوية التنفسية‎ 2 
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وتحدث غالباً نتيجة إصابة المدمن بنوبات من التنفس السريع («مندند. .م::) مما ينتج عن ذلك طرد كمية 

كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون والذى يلعب دوراً مهماً فى تعادل قلوية الدم. 

وتكون نتيجة ذلك نقص الصوديوم والكالسيوم و الماغنسيوم الأمر الذى يؤدى إلى إصابة المريض بالتشنج 

والتكزز. 

7 لوحظ حدوث هذه الحالة لدى مدمرى الخمور عند توقفهم المفاجئ عن تعاطى الخمور بعشر ساعات 
التهاب الحويصلات الهوائية التليفى : (ءناناه ۷اه ومعمءهم):- 

4 ارتفاع ضغط ا فى الدورة الدموية الرئوية: e‏ 


يتسبب التهاب البنكرياس الناتج عن تعاطى الخمور فى إصابة ة )9 - %13) من مدمرى الخمور بوذمة الرئتين 
الحادة (م«ءهء ددم .)و التق تعرف متلازمة إعاقة التنفس عند الكبار (ومعم) 

و الىق قد تؤدى إلى هبوط و فشل فى عملية التنفس و تكون الوفاة قاب قوسين أو أدنى من ال مريض - بإذن 
الله.و يعود سبب ذلك إلى تأثير أنزهات البنكرياس الل تحررت ف الدم نتيجة لالتهاب البنكرياس 

و الىق تقوم بتدمير كل نسيج يقف في طريقها و من ضمنها أنسجة الرئتين. 

الرابط_ 

وعمل الكحول أنه يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في المخ ومن ثم ينخفض تدفق الدم فيه عن الحد 
الضروري مما يؤدي إلى حرمان بعض خلايا المخ العصبية من الأوكسجين الذي يتيح لها أن تقوم بوظيفتها 
بشكل مناسب ويتبين من خلال تجارب العام "التورا" وزوجته على الفتران أن الأوعية الدموية التي تغذي 
المخ تكون ذات حساسية عالية جداً بالنسبة للكحول بينما بقية الأوعية الدموية في بقية أعضاء الجسم 
تتأثر بشكل أقل. 

وأما بالنسبة للسكتة الدماغية فإن تناول الخمور من أهم أسبابها وسبب ذلك أن للكحول دوراً فى الإصابة 
بارتفاع ضغط الدم الذى يعتبر عاملاً من العوامل المؤدية للإصابة بالسكتة الدماغية. 

كما أن له تأثيراً فى خاصية التخثر فى الدم عن طريق زيادة عدد الصفائح الدموية وسرعة التصاقها مما يؤدي 
إلى تكون الجلطة الدموية و تأثيره كذلك على عمل القلب باضطرابات نبضه ودوره فى رفع نسبة دهنيات 
الدم كل ذلك عوامل مساعدة على السكتة الدماغية. 

وأما المخيخ فهو المسؤول عن توزان الجسم ومن ال معلوم أن شارب الخمر يفقد توزانه ويظهر الخلل على 
بعض أعضائه وسبب ذلك أن للخمر دوراً في ضمور خلايا المخ وتفيد الإحصاءات أن %27 من المدخنين 
مصابون بضمور خلايا المخيخ. كما يؤدي الخمر إلى التهاب أغلفة المخ الثلاثة وينتج عنه أمراض خطيرة إن م 
يتسبب فى الوفاة. 

أما الجهاز الهضمى الممتد من الفم إلى فتحة الشرج مروراً بالبلعوم وا مرىء والمعدة والبنكرياس والكبد 
والأمعاء وغيرها فإن للكحول تأثيراً على كل هذه الأعضاء. 

أما الفم فمع الرائحة العفنة يؤدى الخمر إلى تسوس عنق الأسنان والقرح القلاعية المتكررة وطحن الأسنان 
ومن ثم تآكلها والتهاب الغدد اللعابية 

وأما ا مرىء فتؤثر الخمر عليه من جهة تأثيرها على الصمام العلوي والصمام السفلى والحركة الدورية 
وتؤدى إلى التهاب ا مرىء الارتدادى ونتيجة لذلك يشعر المدمن بالغثيان والقىء نتيجة تأثير الخمر على 
المواد المخاطية وإفرازات المعدة. 
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وأما المعدة فيؤثر فيها الكحول بارتفاع نسبة نزيف الجزء العلوى من الجهاز الهضمى حيث يتمزق الغشاء 
المخاطى المبطن لمنطقة ما تحت الفؤاد وهى المنطقة الفاصلة ما بين المرء و المعدة 

وذلك نتيجة التقيؤ الشديد و المستمر الذى يصيب المدمن والذي غالباً ما يصاحب بتهوع عنيف وينتج عن 
ذلك أن يتقيأ دماً بشكل غزير ومستمر وقد يفقد حياته. 

كما يؤدي الخمر إلى التهاب المعدة الحاد والمزمن ويؤثر على إفرازات المعدة وعلى الغشاء المبطن لجدار 
المعدة ويؤدي تكرار تناول هذه المقادير الكبيرة إلى التهاب صخورى مزمن وخيم في ال معدة يتجلى بنقص 
الشهية هتد بعد ذلك إلى الأمعاء وجهازها الغددى فيسبب إمساكاً كما قد يؤدى إلى سرطان المعدة. 

كما يؤثر الكحول على الأمعاء الدقيقة كما ذكر ذلك البروفيسور "إيفان بك" في بحثه المقدم عام 1991م في 
هولندا أن الكحول يتسبب في تغيرات مختلفة للأمعاء منها تغيرات في الشكل ال مظهري والأوعية الدموية 
الموجودة تحت جدار الأمعاء بالإضافة إلى تأثير عملية الامتصاص مما يؤدي إلى سوء التغذية. 

وأما تأثير الكحول على الأمعاء الغليظة فإن المدمنين يصابون ها يعرف بالقولون المتهيج حيث يعانى المريض 
من اضطراب ف التبرز حيث يعاني أحياناً من الإسهال وأحياناً من الإمساك مع وجع فى البطن ولا علاج لذلك 
إلا ترك شرب الكحول. 

ويؤثر الكحول على البنكرياس بالالتهاب الحاد بنوعيه النخرى والتورمى نتيجة التأثير السمى 2 الباشر 
للكحول.والأهم من ذلك التسبب ف تنشيط إنزهات البنكرياس فتؤد فى إلى تحطيم خلايا البنكرياس 
"التحطيم الذاق". 

وأما تأثيره على الكبد فمن أخطر التأثيرات إذ أن الكبد من أفضل الأجهزة بالنسبة للجسم فهو الذي يحفظ 
نسبة توازن السكر في الدم و تكون فيه عملية استقلاب البروتينات والدهون وهو الذي يفرز العصارة 
الصفراوية لهضم الدهون ويمتص السموم ويحطمها ولكن الكحول يشل عمل الكبد ويصبح غير قادر عن 
الدفاع عن الجسم وله تأثيرات كثيرة على أعمال الكبد المذكورة كما أنه يتسبب فى عدة أمراض للكبد 
كتسحمه والتهابه وتليفه وإصابته بالسرطان وتراكم الحديد فى أنسجته وغيرها. 

حيث تؤكد الدراسات الطبية أن معظم الذين يتعاطون الخمور مهما قلت كميتها فإنهم يصابون بتراكم 
الدهون في أكبادهم مما يؤدي إلى تضخمها ثم يؤدي الأمر إلى التهاب الكبد وقد يتطور الأمر إلى تليف 
الكبد حيث أثبتت الإحصاءات الطبية أن %30-10 من المدمنين على تعاطى الكحول معرضين للإصابة 
بتليف الكبد... و وجد أن نحو %30-15 من المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد نتيجة إدمانهم للكحول 
أصيبوا بسرطان الكبد ووجد أن المدمنين على تعاطي الخمور هم أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس التهاب 
الكبد البائ و الذى هكن أن يكون سبباً للإصابة بسرطان الكبد لاحقاً. 

أما تسرب الحديد فى الكبد فيتسبب فى تضخم الكبد و فقدانه لوظائفه الحيوية و تشير الإحصاءات إلى أن 
هذا امرض يوجد عند أكثر من %70 من المدمنين على تعاطي الخمور. 

كما يؤثر الكحول على القلب والأوعية الدموية حيث يؤثر الكحول على استقلاب الدهون والمعادن 
والبروتينات في القلب ويؤثر على قدرة القلب على الانقباض.. 

حيث تثبط الخمرة عمل عضلة القلب فيقل ضخ الدم من القلب كما تزيد من سرعة دقات القلب» وترفع 
الضغط الانقباضى مما يؤدى إلى حدوث توسع ف الأوعية الدموية والجلدية وهذه الأوعية تتأثر بالكحول 
حيث يسبب لها التوسع ويحس ال مدمن بالدفء لكن هذا الدفء وقلق حيث يستفرغ حرارة الجسم ثم 
يؤدى إلى انخفاض شديد فى حرارة الجسم يؤثر عليه خاصة ف المناطق الباردة. 
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ويصل طول الأوعية الدموية إلى (100.000/ كيلومتر يتم بواسطتها إيصال الغذاء والأكسجين إلى كل أنحاء 
الجسم وحيث إن الخمر يؤدى إلى دهنية الدم فإن هذه الأوعية تصاب بالتصلب والضيق نتيجة تراكم 
الدهن عليها. 

وأكدت الأبحاث تأثير الخمر على الجنين حيث تحدث له تشوهات خلقية وهو فى رحم أمه كتوقف نمو 
الدماغ وصغر حجمه مما يؤثر على ذكاء الجنين أو يسبب تأخراً فى جسمه بصفة عامة. 

كما يؤثر على الغدد القنوية والصماء والمختلطة وعلى الجهاز البولى والتناسلى والحمل والجهاز الحرق 
والجلد وكثير من أجهزة الجسم 


ا ميسر ف العصر الحديث: 

و في عصرنا الحديث تنوعت آلات الميسر و تعددت صنوفها حتى فاقت الحصر أو كاد و قد تفاقم الأمر مع 
تطور وسائل الإعلام و الاتصال فخاطر الناس و تغالبوا فى المبارات الرياضية بين الفرق و عبر الشبكة العامية 
( الإنترنت ) و رسائل الجوال القصيرة و المسابقات فى القنوات التلفزيونية و الإذاعية و رها سموها ألعابا 
أو جوائز أو غيرها من الأسماء اللامعة و هى لا تغير من حقيقتها شيئا. 

فكل ذلك من الميسر و القمار المحرم شرعاً إذ توفرت فيها كل أركان امميسر. 

أركان اميسر: 

1 لاعبين:- 

هما المشارك أو المشاركون ف اللعبة أو ا مسابقة من جهة و المنظم للعبة أو ال مسابقة من جهة أخرى 

وقد يكون شخصا واحدا أو شركة. 

2- و من آلة الميسر:- 

و هي المسابقة أو اللعبة مثل مباراة رياضية بين فريقين أو سباق بين خيول أو مصارعة بين رجلين 

أو إرسال رسالة قصيرة من الهاتف الجوال إلى الرقم الفلانى تتضمن كلمة معينة ثم تتم القرعة بين ا مرسلين 
فمن خرج سهمه كان هو الفائز. 

3 و من امال: 

الذى يياسر به الطرفان و هو ما يشتريه اللاعب من أوراق أو تكلفة المكالمة الهاتفية من جهة اللاعب 
المتصل أو تكلفة الرسالة القصيرة التي يرسلها و ما ينفقه الشخص أو الشركة المنظمة للعبة أو المسابقة من 
أموال يدفعها إلى شركات الاتصال أو وسائل الإعلام. 

4 و نتيجة اللعبة: 

التي لا بد أن تكون خسارة أو ربحا كنتيجة كل أنواع الميسر القديمة و الحديثة و مما هيز الميسر في عصرنا 
الحديث أن الخاسر دائما هو جهة واحدة و هي الأضعف و هو من يجمع دراهمه و دنانيره من الفقراء 

و المساكين و من أصحاب الدخل المتوسط و يُخْدعون بتخصيص نزر يسير مما جمع من أموالهم ليدفع إلى 
واحد أو إثنين منهم فيصدقون بعقولهم العفنة أن ذلك فائز !!! 

أما الشخص المنظم للعبة أو المسابقة فلن يخسر شيئا بحال من الأحوال إلا ما يخسره من دينه و ذلك شر 
الخسائر قال تعالى ( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبيق. 

مفاسد الميسر الدنيوية: 

كما أن للميسر مفاسد تتعلق بدين المرء و تعرضه لغضب الله و عذابه يوم القيامة 
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فكذلك فإن له مفاسد تتعلق بالحياة الدنيا فتعكرها و تنغص صفوها وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض 
تلك المفاسد كما أن بعضها مشاهدة وملموسة من واقع الحياة اليومية للمشتغلين با ميسر 

و هذه بعض تلك المفاسد الدنيوية: 

1- إن اميسر يسبب العداوة والبغضاء بين الناس:- 

يعد التآلف و التحابب بين أفراد المجتمع الواحد من عوامل قوة ذلك المجتمع و أسباب تقدمه و نموه 
لأنهم يكونون كالجسد الواحد كما وصف رسول الله 55المجتمع الإسلامى الملتزم بتعاليم الكتاب والسنة 

( مثل ال مؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى )[مسلم] 

و وجه ذلك - والله أعلم - أن الميسر لا يخلوا من ربح أو خسارة و كلاهما حاصل على نحو باطل لا يقره 
دين و لا عقل و ليس كربح التجارة أو خسارتها لأن التاجر المسلم أو العاقل يعترف بقضاء الله و قدره 

و يسلم بنهاية الصفقات حسب المقدمات الصحيحة التي تمليها طبيعة العرض و الطلب 

أما المقامر فيسعى وراء خيال و سراب و يركض خلف حظ موهوم حتى إذا جاءه مم يجده شيئا فيعض على 
أنامل الحسرة و يلتفت فإذا حوله مياسروه يسخرون بملء أفواههم لما ربحوه من أموال الناس بالباطل 
فهل بعد ذلك يتصور بين الفريقين مودة أو رحمة لا و هيهات !! 

2- إن ال ميسر من عوامل انتشار البطالة. 

الواجب على الحكومات و الدول الناصحة لرعاياها أن توفر لها فرصا حقيقية للعمل و التكسب 

و ذلك بإقامة مصانع كافية تستوعب السواعد القوية من المواطنين و الكفاءات العالية من الباحثين 

و العلماء و إيجاد مزارع واسعة تكفى الفلاحين و المزارعين و تيسير تجارة رائجة يصفق بها الأغنياء في 
الأسواق فتتحقق الكفاية لعامة الشعب و تقل البطالة و تقضى على الجرهة و يعم الأمن فى ربوع البلاد. 
قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله :-(و ال مقصد الشرعى فى الأموال كلها خمسة أمور: - 

رواجها و وضوحها و حفظها و ثباتها و العدل فيها)فالرواج دوران امال بين أيدى أكثر من هكن من الناس 
بوجه حق قال تعالى ( وآخرون يضربون ف الأرض يبتغون من فضل الل المزمل20] 

وقال النبى يَدِ-:(ما مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة )[لبخرى) و قال( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها البقرة:122]) 

و لا شك أن الميسر لا تمت إلى واحد من هذه المقاصد بصلة بل إن شيوعه ف المجتمع يعطل الصناعات 

و يخسر التجارات و تهلك ال مزارع كيف لا و الشياطين تعد اليرذج من الناس بالغنى الفاحش و الثراء 
الطاغى بمجرد مشاركة في لعبة ال ميسر 
ف اث الس اشع فق كش ا 
إن صالات القمار أو قل إن مجتمعات القمار لا تخلوا في أغلب الأحيان من جرائم السرقة والقتل و من 
الشرب و الخلاعة و الميوعة قال بن سيرين في تعريف الميسر 

(كل لعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام فهو من امميسر)سبىأما السرقة فلأن المشاهد للعبة الخمار 
و كيف يخسر هذا بسرعة و كيف يربح ذلك في طرفة عين تستهويه العملية فيود المشاركة فيها بأي طريق 
ممكن و غالبا ما يلجأ إلى السرقة لإشباع تلك الرغبة العارمة و اعتبر ذلك في الأولاد الذين يتقامرون بالجوز 
و الكلل وغيرها فإنهم يسرقون الأموال من آبائهم و أمهاتهم ليشترون بها تلك الأغراض التى يتقامرون بها 
مع زملائهم. 
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و أما القتل:-فلما يسوء بعضهم أن يذهب ماله هباء في دقيقة واحدة و ربما تعب و كد فى تحصيله 
فيشتاط غضبا فينتحر هو أو يقتل أصحابه ليسترد ما ذهب من ماله. 

أما الشرب و الخلاعة و الميوعة:-فهو نصيب الفائز الخاسر من المقامرين لإن الله تعالى يمحق الربا و يربى 
الصدقات فا مال الحلال يسهل إنفاقه في الوجه الحلال بل الواجب و المندوب 

و أما امال الحرام فيستهلكه صاحبه فيما يضره من شهوق الفرج و البطن 

و لهذا فإن صالات القمار فى أغلب الأحيان أوكار للرذيلة و المخدرات. 

4- فى ال ميسر أكل لأموال الناس بالباطل:- 

و من مقصود الشارع فى الأموال أيضا كما يقول بن عاشور رحمه اللّه:- 

( الوضوح و الحفظ و العدل و الإثبات )و يستمر-رحمه الله- فى شرح تلك المقاصد قائلا:- 

(و أما وضوح الأموال فذلك إبعادها عن الضرر و التعرض للخصومات بقدر الإمكان و لذلك شرع الإشهاد 
و الرهن فى التداين و أما حفظ امال فأصله قول الله( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلٌ النساء 29 
و قال النبى 5 (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس )إسنن الدارقطنى] 

أما إثباتها فهو تقريرها لأصحابها بوجه لا خطر فيها و لا منازعة أما العدل فيها فذلك بأن يكون حصولها 
بوجه غير ظامم و ذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبها و إما بعوض من مالكها أو بتبرع و إما بإرث و من 
مراعاة العدل حفظ المصالح العامة و دفع الأضرار )(مقاصد الشريعة الإسلامية]. 

و مال الميسر كسب رخيص يكتنفه الغموض من كل جانب و لا يعرف الرابح من أين جاءه الربح و لا 
يدري الخاسر من أين أتاه الخسران و لا يمكن تقريره بوجه لا منازعة فيها 

و لذلك يدلون إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل 

أما مقصد العدل فهو أبعد المقاصد عن الميسر فالميسر هو الظلم بعينه إذ بواسطته يأكل الناس بعضهم 
أموال بعض بغير وجه حق و مهما قال لك المقامر فى حرية ممارسته لهذه العادة السيئة 

فإنه لا يطيب نفسا بما يخسر من مال. 
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راکفا أله أ د مسا ميد مر أ مما مم بكم َه 


7 آله يكل َىَءِ ع وعد 557 لقاب وَأَنَالله عَمُورتَحِيمٌ ا 
ئَ 20 و gf‏ ما اي ه- 2 
11 نع واه یعلم دون وما تَكْشْمُونَ )فل سکوی ألْحبيث وليب 


3 جب كك اليا كال ازل الیب کاک نيرت © 
میک کوان أنه رن د كي کڈ إن تاداحتا الان 
E e‏ حلي )5 1 سالا لھا قوم نق ڪه أصبحوأ اكفريرت ) 


4 ص a‏ رحد a‏ رص 


رليك ر اگ 
اكش تة © 

*و لما كان الصيد يشمل الصيد البرى و البحرى استثنى تعالى الصيد البحرى فقال:- 

جل تک )فی حال إحرامکم-(صيد ألَْحرِ)و هو الحى من حيواناته 

روماو هو الميت منها فدل ذلك على حل ميتة البحر. 

الفائدة فى إباحته لكم آنه رمتا لكي )لأجل انتفاعكم 


وَلِلكَيَارٍ و )و انتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم-جمع سيّار للمسافرين و النائين عن البحر 
"ملم (1935) عَنْ جابر قَالَ: - يَعَثَنَا رَسُولُ الله 0 َف عَلَيْنَا 5 ع فی عيرا (الإيل التى تحمل الطعام 
وغره)لقَرَيْش و و رودن جِرَابًا(وعاء من جلد )من تمر رلم يجڏ لتا غَيْرَهُ ذَكَانَ بُو عْبَيْدَةَ يُعْطِيئا مره تمَرَةَ قَالَ: فَقُلْتُ:- 
كَيْفَ كُنثم دته تَصْنَعُونَ بها قَالَ: مَصُهَا كما ص الضَبنُ تم َْربْ علا مِنَ الْمَءِ فتَكْفِيا يَْمََا إلى الل و 
کا نَضْرِبُ بعصيّنا الْحَبَط(ورد اسه )ْم مله بالْمَاءِ فََاكله قَالَ:-وَ انْطَلَقْنَا ای سَاحِلٍ الْبَحْرِ فَرْفْعَ لَنَا عََى 
سَاحِلٍ الْبَحْرِ كَهَيْئَة الْكَثِيبٍ (لرس اللستطيل بسدودب) الضَّخْم َأَتَبْتَاهُ اذا هى دَابَةَ تُدْعى الْعَثْبَرَ قَالَه- 

قال أَبُو عَبَيْدَةَ: مته م قَالَ: لا بَلُ نَحنْ سل رَسُولٍ الله 5 و فى سَبِيلٍ الله و قدا اضطررتم فکلوا قَالَ: 
متا عََيْهِ مَهْرًاوَ نَحْنْ تلات مائة حَنَى سَمِنا قَالَ: 

و و لَقَد َأَيْتُنا تغرف من وَقَبِ ٠‏ عَينه(داغل ميه ونترتها) لقال (جمع قلة وهي, الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها الدَّهْنَّ 
و وَ تَقْمَطعٌ مله هُ افدر (سع) كَالثَورٍ أو كَقَدْرِرس) انور قَلَقَدْ اَذ منًا ابو عْبَيْدَةَ ثَلانّة عَشَرَ رَجْلًا فَأَفْعَدَهُمْ فى 
وَفْبٍ عَيْنه و أَحَذَ ضلًَا منْ أضلاعه فَأَقَامَهَا ثم رَحَلَ أَعْظَمَ عير مَعَنَا فَمَرّ منْ تَختها و تَرَوَدنَا مِنْ لَحْمه 


وَشَائَقَ (هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد) 


۴ 
من جار 
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قَلَما قدمتا الْمَدِيئةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله 5 فَذَكَرْنَا ذلك له فَقَالَ:- 


عر 4۹ ۹2ے لاو دشه چ هه 09 8 1 تح 2 8 وا ود و اع 4م لل هه >5صسء 
«هو رزق أخرّجه الله لكم فهل مَعَكَم من لحمه شىء فتطعمونا؟»قال: رَسَلنَا إلى رَسُول الله ٍمنه فا که 


“أن داود83 عن 5 هریر4 يَقُولٌ: لل التب َمِدفَقَالَ:- 
قال رَسُولُ الله :«هُو الطَّمُورُ مَاؤْهُ الحلٌ مَْتثةُ» 

وم لت صد ال مَا دمغ حرس 

و يؤخذ من لفظ « الصيد » أنه لا بد أن يكون:- 

1-وخشيا لأن الإنسى ليس بصيد 


2-و مأكولا فإن غير المأكول لا يصاد و لا يطلق عليه اسم الصيد 


(وَأتَهُوأ أله )بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و استعينوا على تقواه بعلمكم أنه هو وى لتو روت 
فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل أم لم تقوموا بها فيعاقبكم؟) 

بخبر تعالى أنه إٍجَمَلَ )صير له ألكتكة أَلَْدَتَ السرا قبَكمًا) قواما(َسَاس )الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز 
قويهم عن ضعيفهم و مسيئهم عن محسنهم و ظالمهم عن فظلوميم فج بكل واحد هن ذلك بعضهم 
عن بعض إذ م يكن لهم قيام غيره و جعلها معام لدينهم و مصالح أمورهم 

قارا )ينتفعون بهما و يثابون عليهما. 


ی رج سرعم 


(وَاَلتَّهَرَ أَلْحرَام)حرّم العدوان و القتال ف الأشهر الحرم و هى (ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب) 
فلا يعتدى فيها أحد على أحد 


وده مر 


(وَأَهْدَىَ )و حرم تعالى الاعتداء على ما يُهِدَى إلى الحرم من بهيمة الأنعام 

(وَالْقَكِيِدَ )و حرّم كذلك الاعتداء على القلائد و هى ما قُلَّد إشعارًا بأنه بقصد به النسك 

يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم و دنياهم فبذلك:- 

1-يتم إسلامهم 2-و به تحط أوزارهم 

3-و تحصل لهم-بقصده-العطايا الجزيلة و الإحسان الكثير و بسببه تنفق الأموال و تتقحم-من أجله- 
الأهوال 

4-و يجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين فيتعارفون و يستعين بعضهم ببعض و يتشاورون على 
المصالح العامة و تنعقد بينهم الروابط فى مصالحهم الدينية و الدنيوية. 

قال تعالى:-( لِيَشْهَدُوا مََافِع لَهُمْوَيَدْكُرُوا اسم الله فى أيَّاوِمَعْنُومَاتٍ عَلَ ما رَرَقَهُمْ ِن بَهيَة الأَنْعَام 

*و من أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء:-إن حج بيت الله فرض كفاية فى كل سنة. 
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فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم و قامت القيامة. 

(دَلِكَ لِتَعَلَموا ناه کم ما فی ال کوت وما ف لاض وأك أله يكل ىء علي 

فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية و الدنيوية97 

*ليكن العلمان موجودين فى قلوبكم على وجه الجزم و اليقين:- 

1-( أعَكموا أك آله سَّدِيدٌ ألْعِهَانِ)العاجل و الآجل على من عصاه 

2- (وَأَنَ أله َهُورٌ حمر )لمن تاب إليه و أطاعه. 

فيثمر لكم هذا العلمُ الخوف من عقابه و الرجاءً لمغفرته و ثوابه و تعملون على ما يقتضيه الخوف و الرجاء98 
) َاعَلَ اليسُولٍ لل لبو قد بلغ كما أمر و قام بوظيفته و ما سوى ذلك فليس له من الأمر شىء 

(وأه يعَكَمُ مابَدّود)لأنا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه و نطق به لسانه 


(وَمَا تَكْشمُونَ )تخفون فى أنفسكم من إيمان و كفر أو يقين و شك و نفاق فيجازيكم ها يعلمه تعالى منكم99 


(قل)للناس محذرا عن الشر و مرغبا فى الخير:-(ِلّا سمو أالْحَيِيثٌ وَألطِيبْ) 
من كل شىء فلا يستوى الإيمان و الكفر و لا الطاعة و المعصية و لا أهل الجنة و أهل النار و لا الأعمال 
الخبيثة و الأعمال الطيبة و لا المال الحرام بالمال الحلال. 
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ك1 أَلْحَِيثْ )فإنه لا ينفع صاحبه شيئا بل يضره فى دينه و دنياه. 

فالقليل النافع خير من الكثير الحرام الضار 

(تأَتَعُوأْ أله )تجنبوا الحرام و دعوه و اقتنعوا بالحلال و اكتفوا به 

يوب لْأَْبي) وهل العقول الوافية و الآراء الكاملة فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب. 

وهم الذين يؤبه لهم و يرجى أن يكون فيهم خير. 

ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التى هى موافقة الله في أمره و نهيه فمن اتقاه أفلح كل الفلاح 
و من ترك تقواه حصل له الخسران و فاتته الأرباح فقال:- ملك تفوت © 

*ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التى إذا بينت لهم ساءتهم و أحزنتهم فقال:- 


( يكبا لذت َاممُوأ لا لوعن شيا إن ينم تبين ل سوم يصبكم بها السوء لما فيها من مشقة عليكم 


و ذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله لعن : - الرد على ضلالات أهل الجاهلية و ارشاد المؤمنين 105-101 
1-آبائهم 2- و عن حالهم فى الجنة أو النار فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير 
3- و كسؤالهم للأمور غير الواقعة. 
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4-و كالسؤال الذى يترتب عليه تشديدات فى الشرع ربما أحرجت الأمة 

5-و كالسؤال عما لا يعنى فهذه الأسئلة و ما أشبهها هى المنهى عنها 

*و أما السؤال الذى لا يترتب عليه شىء من ذلك فهذا مأمور به كما قال تعالى:- 

(كَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِإِنْ كن لا تَعلَمُون) 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى 4621 عَنْ َس طبه قَالَ:- 

خَطَّبَ رَسُولُ الْةحْطْبَةٌ ما مَا سَمِعْتُ مثْلَهًا قط قَالَ:- 

«لو تَعَلَمُونَ ا ألم إمن عضمة لل : تعالى وشدة عقابه لأهل المعاصى ومن أهوال يوم لقيامة) لَضَحَكُتمْ قَليلًا 5 و لَبَكَيْتم كثيراً» 

قَالَ: فَعَطَّى أَصْحَابُ رسول لله ه ْرُوْجُوهَهُمْ هم خَنِينُ (خروج الصوت من الأنف مع البكاء) 

فَقَالٌ رَجُلّ (قيل هو عبد الله بن حذافة 4 وقيل غيره):- 

مَنْ أبى؟ قَالَ: فلن SE‏ هذه الاه :زلا E NE‏ بد لڪُم دسو دسو [امائدة: 101] 

*البخارى 2 عَن ابن عَبّاسِ رى الل عَنْهُمَا قَالَ:- 

گال قوم أناس من امنافقين ووم يَسْأَنُونَ رَسُولَ الله ولا ستَؤْرَاءَ فَيَقُولُ الرَجُلُ: مَنْ أبى؟ 

و وَ يَقُولُ الرَّجُل تضل نافنه: :أبن َاقَنَى؟فَأَئْرَلَ الله فيه ا هذه ه الآية: : 

يا أيه الذي منوا لا تَسألُوا عَنْ أَهْياء إِنْ كُبْدَ ك و1 ادس مدحَتّى فَرَغّ من الآيّة كُلْهَا 

*وأخرج الطبرى عن أب هريرة ##بسند رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن على شيخ ابن جرير وهو ثقة 
قال:-خطبنا رسول الله يإُفقال:-"يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج" 

فقام محصن الأسدي فقال:-أفى كل عام يا رسول الله؟ فقال:- 

أما أنى لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ثم تركتم لضللتم اسكتوا عنى ما سكت عنكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم 

فأنزل الله تعالى:-إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا لا سالا عن أَشْيَاءَ ِن تُبْدَ لَك تَمؤْكُوَإِى آخر الآية. 

فهذه ثلاثة أسباب لأن الأول و هو عبد الله بن حذافة م يسأل استهزاء لكن قال الحافظ ف الفتح: 

لا مانع أن يكون الجمع سبب نزولها والله أعلم. 

و قال ص352:-و الحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء و الامتحان 
ال امو ل ب ب ا 0 كرد ه 


ا نا خم اسم 


نظ 5ه 


إن أَعْظم المُسْلمينَ جر ا ا 57 ن لَيْءِ َم يُحَرّم 5 من أخل مَسْألّته» 
(وَإن َسحَنُوأْعَتّهَا )و إذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها(يِينَ مُكَرَّلُ)عليكم الْفرْءَانٌ ) 


*فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفى وجهه عليكم فى وقت يمكن فيه نزول الوحى من السماء. 


*وَ لكنْ دا تَر الْقَرْآنْ ها مُجْمَلَةَ فَسَأَلْتمْ عَنْ بيانها حينئذ تبينت لكم لاحتياجكم إليها. 
َد )تبین کہ )و تظهر و إلا فاسكتوا عمّا سكت الله عنه. 


عقا أَقَدُعَئَاً )سكت معافيا لعباده منها فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه و عفا عنه. 
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*البخارى 7288 عَنْ أبى هریرة عن الب لد قَال:- 


«دعوفى (اترکون ولا تسألوق) م رگم نا هَلَكَ مَنْ كَانَ َبلَكُمْ ب ِسُؤَالِهمْ (كره أسنيم)و اختلافهم عَلَى َنْبيَائِهمْ 

فَإِذًا هنكم عَنْ شَىْءِ قاجُتَنبُوه و E‏ أَمَرْنَكُمْ باهر فَأتوا منه مَا استطعتم»قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذى لا بد 

باو بوتي وا لانن أعطيها 4 ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام) 

(والله عور 22 حليم 

لم يزل 00 موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا فتعرضوا لمغفرته و إحسانه و اطلبوه من رحمته و رضوانة10 
4> لساني سر شقائي! 


ارسي وسو ا 
فر اسل و من ولي کرت وكات قدت جع اا ويه 

الور ود ليست مر بلا تفكر أو تدبر على قوله تعالى: :3 الفط ِن 
ول إلا ديرب N EE‏ وعلى الآية الكريمة: # يكام ایت ءامنا لا سوا 
عن اشيا إن د لَك سوم 4 لا أدري أغفلة تلك آم هي حسن ظن بنفسي؛ 
عياذا بالله! المائدة: ٠١١‏ 
مع الزوج» كنت أفعلٌ ذلك - فقط - لأبين له أني قد سمعت عن حيل بعض 
من جهتي» وتطور الأمر حتى صار يتهمني ويحتج على صحة اتهاماته با قلته له 

واستمر تطور الأمور حتى ضاق بي الحال من ازدياد معاملته السيئة لي» حتى 
خرجت من ب E gege‏ 
لكن عندما مررث بتفسير الآياتٍ السابقاتِ» واستشرث واحدة من أهل الخبرة في 
حل القضايا الأسرية» وسمعث متى ما صدعت؛ أشارت إلى لسان وقالت: هذا 
هو سر شقائك! 

هذه المسائل ١‏ تاليا ثم لحك ان : ج : وال تعنت لا استرشا 
و هذه المسائل التى نهيتم عنهارقد سَألها فوم من مَبِلِحكم)أى: جدسها و شبهها سؤال تعنت لا استرشاد. 


5-6 


فلما بيت لهم و جاءتهم (ثمَ أَصَبحُوا يبا ككفي )بِسَبَبِهَا أى: بُبّنَتْ لَهُمْ وَ لَمْ يَنْتَفعُوا بها لأَنَهُمْ:- 
يشألوا على وه لقاو تو على جه اعت و العا 

*كما قال النبى فى الحديث الصحيح:-«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم و اختلافهم على أنبيائهم102 
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*ذم الله المشركين الذين شرعوا فى الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما أحله الله فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا 
من مواشيهم محرما على حسب اصطلاحاتهم التى عارضت ما أنزل الله فقال:- 

(ما جعل الله من ھی :لاق يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها و يرونها در 

هى النَاقَة إِذَا نَتَجَثْ حَمْسَة أَبْطُن نَظَرُوا إلى الْخَامِس فَإِنْ كَانَ ذَكَرَا ذَبَحُوهُ فَأَكَلَهُ الرّجَالُ دُونَ النّسَاءِ. 
3 وَ إن گان انی جَدَعُوا آذَانَهَا 


3البخاری- عَنْ سَعِيد بن امْسَيِبِ قَال:-البحيرة: الّتى ممْنَعْ دَرْهَا للطّوّاغيت قلا يَحْلَّيْهَا أَحَدّ منّ النّاس 


تقس ابن أبى e‏ 5- 
البحبرة: البَحيرة:-فَهِىَ ال تََدَعُونَ آذَائَهَا قَلَا کک 
ول أَشْعَارِهَا و لا أَلْبَانِهَا. فَإِذَا مات اشْترَكوا فيا 


(ولا ساب يبتو هى:-ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب و لا يحمل عليها و لا 
ارك رامحو عر ER‏ بالا يجمه با 

* السَائِيَةٌ:-يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شن 

* السّائبة:-هىَ مِنَ اعنم تخو مَا فس مِنَ الَبَجيرة إلا أنّهَا مَا ولِدَتْ من وَل گان ينها و بين 
ی هَيْتَتهَا قدا وَلَدَتِ السَابعَ گرا أو ذكرَينِ ذبَحُو بحو ه فاگله رج و 

و قال مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ:- 

السَائبَةٌ: السَائِبَةُ:-هِي النَاقَة إا وَلَدَتْ عَشْرَ إِنَاثِ م من الْولَد لَيْسَ بَيْتِهُنَ در سَيّبت فَلَمْ تَرَكَب و لَم يُجَرْ وَبَرُهَا 
وَ لم يَخْلِبٌ لَبَنَهَا إلا الضِيْف. 

* البخاري 4623 - عَنْ سعيد بن المْسَيِّبٍ قَالَ:- 

و السَائبَةٌ:-كَانُوا يبوا لهم لآ يُحمَل علا شى 2 

قَالَ: وَقَالَ ابو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ الله :- 

درانت عَمرَو بن عامر الخُرَّاعىَّ جر O:‏ ف التار كَانَ وَل مَنْ سَنِّتَ السّوَائْتَ» 

فَعَمْرُو هَذَا هُوَ ابْنُ لْحَنّ بْنِ ق افد ُؤَسَاءِ خُرَاعَةَ الّذِينَ ولو لبت بغ جزهم. وگال اول مَنْ غَيّرَ دين راهيم الْخَلِيلٍ فَأَدْخَلَ الْأَصْنَامَ إلى الْحجَازِ 


و دعا الرَعَاعَ من الاس لل عِبَادْتَهًا وَ التَقَرب بها و شَرَعَ لَهُم هذه ه اشرات الْجَاهِلِيَةَ ف الْأنَعَام وَغَيْرِهَا كما ذَكَرَهُ الله تَا في سُورَة ة الأنْعَام عِنْدَ قَوْلِه 
ا لله مِنَا َرأ م مِنَ الحزث وَالأنْعَام نَصِيا[الأنْعَام: 136[ 


(وا وَصِيكَةَ ) 


*البخارى4623 - عَنْ سَعيد بن المسَيّب قَالَ:-و الوصيلّة:- 


سے قوس ۰٩°‏ 


p2: 
ع2‎ 
1 


٠ 
ت‎ - 
3 


Sk‏ غو م ا جو ل چ 

لنَاقَهُ البكْرٌ تبَكْرُ في أَوَلٍ ع ثم تثني بعد بانثى و 
و 2 - و 6 

*هى الشَاةٌ إِذَا نَتَحِتْ ت سَبْعَةَ 


A 


وا يُسَيُوَهَا لِطَوَاغِيتهم | 
ا السّابع فَإِنْ كَانَ گرا أو أَنْقَى و هُوَ مَيّتّ اشَْرَكَ فيه الرجَالُ 

دُونَ ال وَإِنْ کان نکی اسْتَحيوْها و إِنْ كان كرا و أ في َطنٍ اسْتَحْيوهُمَا 

و قَانُوا: وَصَلَتْهُ أَخْنّهُ كَحَرَّمَتْهُ عَلَيْنا. ګګ 

عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيّب: [وَلا و صِيلَتَا قَال: - 


َالوَصِيلةُ منَ الوب گات النَاقَهُ بتر بای كُمَ تی بأنئی فَسَمَوْهَا الْوَصيلَة وَ يَقُولُونَ:- 


وَصَلَتْ أنْتَييْن لَيْسَ بَيْتَهُمًا ذَكَرٌ فَكَانُوا يَحَِدَعُونَهَا لطوَاغيتهم. 


س 


و 


الجزه 7 صفحة 124 5-امائدة 
تفسير ابن أبى حاتم 5 عن أبى الْأَخَوّص عن أبيه 
قال أ انت رَسُولَ اله يفي خُلْقَانٍ مِنَّ الثْيَابٍ فقا لي: «هَلْ لَكَ من مَالٍ؟» 
قُلْتُ: تَعَمْبٍ . قَالَ: «من أن لمال قالَ: فَقْلتُ: : مِنْ كل الْمَال من إل و وَالْعَنَمٍ و و الْخَيْلِ و الرّفِيقٍ 
قَالَ: «قَإِذًا أَنَاكَ الله مال فلز عَلَيْكَ» ثم ل :تنج | م إِبِلْكَ وَافيَةٌ آذانها؟» قال: قلت: َعَم 


ب .ر چ و وو 


قَالَ: «وَ هَل تنتج اليل إل كَذَّلِكَ؟» قَالَ: فَلَعَلْكَ تَأَحْذْ مُوسَى فَتَقْطَعٌ آذَانَ طَائقَة منها 


ہے ع و وه و 


و تَقُولٌ: هذه بَحيرَةٌ و شق آذان طائقة مِنهَا و تقول هذه صُرّمُ؟ فَقُلَتٌ: -نَحَم 


2 7 


قال:«قلا تَفْعَلْ إِنَّ فى مَا أَنَاكَ الله لَك حِل»ثُمَ الما جَعَلَ الله مِنْ ميرو ولا سَايبَةِ ولا وصِيكَةِ وا حاب 


[امائدة: 103] 

زوک حام) 

*البخارى 4623 - عَنْ سَعيد بن المْسَيِّبٍ قَالَ:- 

و الحَام:-فَحْلُ الإبلٍ يَضْرِبُ الضَرَابَ المَعْدُودَ فَإِذَا قَصَى غَرَابَهُ وَ دَعُوهُ للطّواغيتٍ و أَعْفَوْهُ مِنَ الحَمْلٍ 
قَلَمْ يُكَمَلْ عَلَيْهِ شَىْءُ وَ سَمَّوْهُ الحَامى " 

أى:جمل يحمى ظهره عن الركوب و الحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم فكل هذه مما جعلها المشركون 
محرمة بغير دليل و لا برهان. 

*و إنما ذلك افتراء على الله و صادرة من جهلهم و عدم عقلهم و لهذا قال:- 


2-2 


(وکیکی لدی گرا يفون يختلقون (عِل لَه ألْكَذِبَ)و جَعَلُوهُ شَرْعَا لَهُمْ وَ فُرْبَةَ يتَقَرَبُونَ بها إِلَنْه 
وا كرشم کک د َحْقِنُوْنَفلا نقل فيها و لا عقل و مع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التى بنيت على الجهالة و الظلم. 
لاما قرخ هه اين ولا a Sa‏ هُوَ وَبَالُ عَلَيْيةُ10 
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وَإِذَا قيل هم تالو إل ما أنزل أله و إلى ألرسول فَالْوأْحَسَينَا اوتا علد ااا 
ا لَايَعَلَمُونَ نيعا وَلايعِتَدُونَ ا يكام دواع نے اشک 
کہ من صل إا يشل اہ لَه جک یع ایب يما متم نملو 2) 


ا 


ر ل 7 اموت حن الْوْصِيَةٍ اسان دوا عَدّلٍ 9 
ییون ار ee K‏ : ا کبس وده ما مر بعد الصاو 


لات كد شد دن 
د و م > 5 اس 24 011 
نمقامھما مت ألْذِيناً م لاون 
يادو 2 ر HEN‏ 
قد 
اا 1 الله وأسمعوا واه ہیی اموم أل فين ۵ 

لدا قبِلَ هم مالو فإذا دعوارال ما أَنزْلٌ آنه وإ لى الرَسُولٍ)أعرضوا فلم يقبلوا 
و ل ام قار ل بن الدين و لو کان غير سديد و لا دیتا ينجى من عذاب الله. 


(أولو كان ءاباؤهُم لا يعَلَمُونَ سينا وَلَابِتَدُونَ) 
و لوكان فى آبائهم كفاية و معرفة و دراية لهان الأمر. و لكن آباءهم لا يعقلون شيئا 
أي: ليس عندهم من المعقول شىء و لا من العلم و الهدى شىء فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح و لا 
0 و ترك اتباع ما أنزل الله و اتباع رسله الذى يملأ القلوب علما و إيمانا و هدى و إيقاه10 

تاا الذي ءامن منواعلیکه اشک ای رگم كن صل ڌا ل 
*هذه الآبة قد تفهم فهما خاطئا بترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الصواب:-لا تضركم ذنوب غيركم إن 
اهتديتم بالقيام بأمر الله بالأمر با معروف و من تركه و هو مستطيع فهو ضال و ليس بمهتد) 


وەت 


و لَيْسَ فى الآية مستدل عَلَى ترك الْأَمْرِ بالْمَعَرُوف و النَّمْي عَن الْمُنْكَرِ ذا كَانَ فغل ذَلكَ مُمْكِنًا 

أي: اجتهدوا في إصلاحها و كمالها و إلزامها سلوك الصراط المستقيم فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل 
عن الصراط المستقيم و لم يهتد إلى الدين القويم و إنما يضر نفسه. 

و لا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يضر العبد تركهما و إهمالّهما فإنه لا يتم هداه إلا 
بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
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نعم إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده و لسانه و أنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. 


5 قا 0 و 5ه 
و قد قال الَامَامُ أخمد ل -مسند أحمد حديث 1 
0 ر رڌ 


قَامَ أو بر خد قَحَمد الله کک تم قَالَ:- با أي الاس ا تَفْرَؤونَ هَذه اليه 
ا ین تشر علط أنشسك: لا رطم من حل 5 اكز سدم 


و وإ سمعتا سول الله قول :«إنّ النَّاسَ إِذَا روا الْمُنْكَرَ َم : تغيروه آوشك 
إِلَّ أَسَّم جف جِيعًا)أى :مآلكم يوم القيامة و اجتماعكم بين يدى الله تعالى. 
(قستَدَحَكُم ما َنم تَعَمَنُونَ )من خير و ش105 


مها ایی امنا هده بتكإ حمر عَصَرٌَ أحَدَكم اموت ِن لوي فان دوا دل کم 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-البخارى 2780عَنْ ابْن 7 رَضَ اله عَنْهُمَا قَالَ: - 
َرَج رَڄُل من بني سَهْم مَعَ يم الذَارِقٌ و عَدِيَّ ُن بَدَاءِ فما السَهْمِيُ بض لَيْسَ بها مُسْلمْ 
E‏ قَدمَا بترگته فَقَدُوا جَامًَا من فضة مَحَوَصًا (منقوشا فيه خطوط دقف طويلة #الخوص وهو ورق النخل) من ذهب 


چ و دي وم و مسوم 9 


«فاحلفهما سول الله ه 4 وَحِدَ )چگ َقَانُوا: :-ابتعناه من قِيم وعد ى(كان نصرانيين عندما حدثت القصة المذكورة 
في الحديث وتميم أسلم بعد ذلك و أما عدى فم يسلم)فَقَامَ رَجلآن من ائه (من أولياء السفمى والرجلان هما مرو بن العاص والأهر قبل هو المظلب بن 
أبي وداعة رضى الله عنهها) فَحَلَقَا َشَهَادَثنَا أَحَقْ من شَهَادَتهمًا و وَإنَّ الجَام لصاجبهم قَال: - 
و فيهم َرَلَثتْ هَذه الآيَهُ: [يا يها الّذِينَ آمَئُوا هَهَادَهُ بَْنِكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمُ المَوعايائدة 6ه 
*يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر باشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدماث الموت و علائمه. 
فينبغى له أن يكتب وصيته و يشهد عليها اثنين ذوى عدل ممن تعتبر شهادتهما. 
. مول 0 وو .4 
(أوَ ءاڪرانِ من عيرم ) الإشهاد على الوصية عند اموت 108-106 
من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم وذلك عند الحاجة و الضرورة و عدم غيرهما من المسلمين 
e‏ ايه مره 5 A‏ 4 5 
e‏ فيها 
س الوت )فأشهدوهما ولم يأمر بشهادتهما الا لأن قولهما فى تلك الحال مقبول و يؤكد عليهما 
ی وتا )بأن يحبسا (مِنْ بَعَدِ ألصَلُوةَ )التى يعظمونها. 
ع صدقا و ما غيّرا ولا بدلا هذا 
إن أَرينَتَرٌ)ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان بالله-فى شهادتهما فإن صدقتموهما فلا حاجة 
إلى القسم بذلك. 
و یقولان: ر( دة ذشتری بو )أى :بأيماننا (كَمَنَا )بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا 


وَلوْكانَّ داي )فلا نراعيه لأجل قربه منا -لا نحابيه 
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- 
- الها 
ع 


(وَلَا کنو مہو )بل نؤديها على ما سمعناها أَضَافَهَا إِلى | 
ندا )أى:-إن كتمناها (لَّمِنَ لين 106 


2 

> د‎ o 
ص‎ 

% فا 

تشريفا لها و د 

- 


ت 


( إن عارع نما )أى:الشاهدين 
أَسَسَحَمًا إقّمًا)بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما و أنهما خانا 
(قعاحرانِ يمو مان مقَامَهمًا )فليقم رجلان 


مت أي سحن عَم َوَن )من أولياء الميت و ليكونا من أقرب الأولياء إليه. 


EKE <‏ و عص کے ر e‏ 
ية سمان ا لله له 0 ثنا أح من لدتهما)أنهما كذبا وغيرا و خانا. 


ے ےر ےی سم جسم کر تك ار ص 


(وما أعَمَدَيمَا ندا لَمنَاَلظَدلِمِينَ)أى:إن ظلمنا و اعتدينا و شهدنا بغير الحى10 

“قال الله فى بيان حكمة تلك الشهادة و تأكيدها و ردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة:- 
( ذلك دوه )أقرب 

(أن يوأ بالسَبَْدَةَ عل وجَههآ)حقيقتها خوفًا من عذاب الآخرة حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات 


4 مامأ ور ره 


فوا أن ترد )لا تقب ل رامن ef‏ بعد يسوم الكاذبة ثم ترد على أولياء الميت. 
الْإَِيَانِ بِالشَّهَادَة ءٍِ وَجههَا ف 


وح قو 


1 -تعظيم الحلف بالله 2- -9 و مُاعَاة خانيه و و إجلاله 
5-3 الْخَوْفْ من القضيحة َيْنَ الاس د ردت الْيَمِينْ عَلَى الْوَرَنَةَ فَيَخْلفُونَ و يَسْتَحفُونَ ما يَدَعُونَ 
و لهذا قَالَ:-(أَريَحَاقُوا أَنْ ؛ رَد أَيْمَانٌَبَعْدَ أَيْمَانِهم 


2 مور ga e‏ ووم اة 


(وأتَقوا اله وأسمعوا واه ل رى الْقَوم ألْفَِِينَ الخارجين عن طاعته و متابعة شريعته 

أى: الذين 79 الفسق فلا يريدون الهدى و القصد إلى الصراط المستقي108 

و حاصل هذا أن الميت-إذا حضره الموت فى سفر و نحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين-أنه ينبغى:- 
أن يوصى شاهدين مسلمين عدلين. 

فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصى إليهما و لكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم 

يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا و لا كذبا و لا غيرا و لا بدلا فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. 

فإن لم يصدقوهما و وجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان 
بالله:-لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين و أنهما خانا و كذبا فيستحقون منهما ما يدعون. 

و هذه الآيات الكريمة نزلت فى قصة«تميم الدارى»و« عدى بن بداء»المشهورة حين أوصى لهما العدوى 

و يستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام:- 


دي 


- 
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1-أن الوصية مشروعة و أنه ينبغى لمن حضره الموت أن يوصى. 

2-أنها معتبرة و لو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت و علاماته ما دام عقله ثابتا 

3-أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

4-أن شهادة الكافرين فى هذه الوصية و نحوها مقبولة لوجود الضرورة و هذا مذهب الإمام أحمد. 

و زعم كثير من أهل العلم:-أن هذا الحكم منسوخ و هذه دعوى لا دليل عليها. 

5-أنه ربما استفيد من تلميح الحكم و معناه:-أن شهادة الكفار-عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة- 
مقبولة كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6-جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. 

7-جواز السفر للتجارة. 

8-أن الشاهدين-إذا ارتيب منهما و لم تبد قرينة تدل على خيانتهما و أراد الأولياء-أن يؤكدوا عليهم اليمين 
و يحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. 

9-أنه إذا لم تحصل تهمة و لا ربب لم يكن حاجة إلى حبسهما و تأكيد اليمين عليهما. 

10-تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه و أنه يجب الاعتناء بها و القيام بها بالقسط. 
1-أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما و تفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

2-أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين فى هذه المسألة-قام اثنان من أولياء الميت فأقسما 
بالله:-أن أيماننا أصدق من أيمانهما و لقد خانا و كذبا. 

ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القرينة-مع أيمانهما-قائمة مقام البينة 


الجزء 7 صفحة 125 5-اطائدة 


واأواود ود و و و و و و واو اواو واو اواو وا ووو ووو ووو واوا واو و ووو وو ووو و اواو و اواو واوا واوا و وو واو ووو اواو و اواو و و ووو ووو وو واو و واوا و ووو و و و وو و وا و وا وو واو واو و 6و و و و6 6 6ه 


الجزء 7 صفحة 126 5 امائدة 


ل س وسم عرو 


ELT‏ 2 0 ر ےر عو ع ماه 
# وم مع أله الرسل فيقوأ ل مادا جب َالو اعاملا نك أت لم انموي ل 


ر سن 2 اک ى ص ,وع ررر موو 


إِذْقَالَ الله ره بلعیمی أبن مم ذكر نعمت عليك وڪ وليك إذْ اید بروج ل 


KOT 


فک الاس ف أله د ووذ لمك اكب واي كمة والوردة وال يل 
راع كوفع 27 NPY‏ < 9 
وإذ تخلقمن آلطين لطِينِ که ةا الطيْرٍيإذني ممح نح یق 


A > م‎ 4 


وتبرئى ا 


ار علا 
0 حر اموق عانق حففت بن سردل عنلك 


ص اس م 


ته ملست فَقَالَ لذن رمم إن هآآ رشبت © 
ولد ا الوا رین ان ءام وا ی وَيِرَسُولِ الوا ءامنا اشد اتنا مُسَلِمُونَ 
ت یسین مرم حل سکیم دبک مالعلا ميدن الما 
اس )1:16 طمنو 


1 


َعَم نهد صَدَ قَتَنَاوَتَكُونَ عََيهَاوِنَ ألشَّدهِيينَ ګ) 
(وم مع أله الرس فيقول ) كقوله (فلنسعكى 1 ایت ارس اله وسكا ألم سلون الأعراف: 7 
*يخير تعالى عن يوم القيامة و ما فيه من الأهوال العظام و أن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم:- 


اللا اسم 
فق انوأ لا عام نآو إنما العلم لك يا ربنا فأنت أعلم منا. 

“ما َاُوا ذَلِكَ مڻ هَوْلِ ذَلِكَ اليوم. لا شَكَ أَنّهُ قوْلُ حَسَنٌ وَ هُوَ مِنْ باب التََذْبٍ مََ الرّبّ عَزَّ وَجَلَ أن - 

لا عم تا بالنّسبَة إلى عمك المُحِيط کل شَْءِ فََحْنْ و ِن ئا قذ أجَبْنَاو عَرَفْنَامَنْ جاب 

و لکن مِنْهُمْ مَنْ گنا إِما تَطْلعٌ عَلَى ظَاهِرِهِ لا عِلْمَ آ لتا بتاطنه وَ انت الْعَلِيمُ بِكُلٌ شَىْءٍ الْمُطْلِعٌ عَلَى كُلّ شَىءِ. 
َعِلْمُنَا بالنسبّة إلى عِلْمِكَ گلا علم 


ّت عَلَلم لشوب )أى :تعلم الأمور الغائبة و الحاضر109 


و 


ر سح سه عى > رکو ص رم 


( إِدْ قال أله یلیس أبن بن مركم ذكر نعمت ليك وڪ لديك معجزات عيسى و قصة المائدة 115-110 
اذكرها بقلبك و لسانك و قم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. 

د لتكت )قويتك(برُوع المد )بالروح و الوحى الذى طهرك و زكاك و صار لك قوة على القيام بأمر الله 
و الدعوة إلى سبيله. 

و قيل: إن المراد «بروح القدس»جبريل اك 
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و أن الله أعانه به و بملازمته له و تثبيته فى المواطن المشقة. 

1-حَيْثْ جَعَلتُكَ لها بُرْهَانًا عَلَى بَرَاءَتها مِمّا تَسَبَةُ الظَالِمُونَ الْجَاهِلُونَ إِلَبْهَا مِنَ الْقَاحشَة 

5-2 جَعَلْتْكَ نَبيّا داعا إل الله فى صعَرك و كبرِكَ فَأَنْطَفَْتْكَ فى الْمَهْد صَغيرا فَشَهِدْتَ ببراءَة أَمّكَ من كل عَيْبِ 
3-و اعْترَفْتَ لى بِالْعْبُودِيّة 

4-و أَخْبَرْتَ عَنْ رِسَالَتِ إِيّاكَ و دَعْوَتَكَ إلى عِبَادقٍ 

سكو م يد ل . مث ٠ ٠‏ 

ركبم الاس ف المد )سر ير الطفل الرضيع. 

> هدس x‏ 5 8 ا 

(وكهلا )من تجاوز سن الشباب اى ثلاثين سنة. 

*تَدْعُو إلى الله النّاسَ في صعَركَ و كبَرِكَ.وَ ضمْنٌ "تكلم" تَذْعُو؛ لآنَّ كَلَامَهُ الاس فى كُهُولّتهِ لَيْسَ بِأَمْرِ عجيب. 
*المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذى هو مجرد الكلام و إنما المراد بذلك التكليم الذى ينتفع به 
المتكلم و المخاطب وهو الدعوة إلى الله. 

و لعيسى امن ذلك ما لإخوانه من أولى العزم من المرسلين من التكليم فى حال الكهولة بالرسالة و الدعوة 
إلى الخير و النهى عن الشر و امتاز عنهم بأنه كلم الناس فى المهد فقال:- 

لای عَبْدُ الله آکان اكاب وَجَعَلَن بي" وَجَعلَن مُبَار أَيْنَ مَا گنت وَأَوْصَان بالصّلاة ارو ما حْمْتُ ح4 

ر > ٤ء‏ وم مع 2 ع سمح حسم رم یر ررر ٠.‏ يه 

وَإِدْ عَلَمَنكَ اتب واليكمة والتورسة والإ جيل ) 

فالكتاب يشمل الكتب السابقة و خصوصا التوراة فإنه من أعلم أنبياء بنى إسرائيل - بعد موسى- بها 

و يشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه و الحكمة :- 

هى معرفة أسرار الشرع و فوائده و حكمه و حسن الدعوة و التعليم و مراعاة ما ينبغى على الوجه الذي ينبغى 


جرم امه 94 


ر e‏ 022 سے کے و ا اليج اس سه بر ا 
(وَإِذ تخلق من الین كهِيْمََ الط طیرا مصورا لا روح فيه(يإذف فتنفخ فا مَتَكُونٌ طيرا بِإِذْف) بإذن الله 


رس 4 


(وتبرئ لڪه )الذى لا بصر له و لا عين 


2 ص 0 7 rm‏ 0 4 و aol‏ .عط ء ع 07 

زوا لار صت )مرض البُهاء لذن وَإِدْ عر الْمُوقَ بِإِذْف )أى أحياء من قبورهم. 

*فهذه آيات بيات و معجزات باهرات يعجز عنها الأطباء و غيرهم أيد الله بها عيسى و قوى بها دعوته 
(وَِذْ كَفَفْت بن إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ هى لما جاءهم الحق مؤيدارِلبَددَتِ )الموجبة للإيمان به 
(فَعَالَ ای ككروأ مم إن دالا حر مب )و هموا بعيسى أن يقتلوه و سعوا فى ذلك 

*فكفٌ الله أيديهم عنه و حفظه منهم و عصمه و رفعه الله الى السماء الدنيا 

فهذه مِتَنْ امتَنٌ الله بها على عبده و رسوله عيسى ابن مريم و دعاه إلى شكرها و القيام بها فقام بها اكفلةأتم 


و اذكر نعمتى عليك إذ يسرت لك أتباعا و أعوانا(وَإدْ أَوَحَيّ ت )ألهمت و أوزعت(لَ)قلوب(الْحَوَارِبنَ ) 
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E‏ 95 وَبرَسُولٍ لى)أو أوحيت إليهم على لسانك 

*و هَذًَا يا من الامنتان عَلَيْه بان جَعْلَ لَهُ 

م قيل: الْمُرَادُ بهذا الْوَحِي وَحَىْ إِلْهَام گا قَالَ: [رَأرْحَيْئا إل أ مُوسَى أَنْ أَرضعِيا لقص 

وك وَعَىْ إِنْهَام پلا حَوْفٍ وَ كَمَا قَالَ تعَالَ:-(وَأَرى رَبك إل TE‏ 
یغرشو5ه6 كم کل من کل الهمرَاتٍ َاسْلي سبل رَبك ذ۵ شخي 

وَ يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْمُرَاد.-َ إِذْ أَوْحَيْتُ إِليْهم بوَاسِطَبِكَ فَدَعَوْتَهُمْ إلى الإمَانٍ با 

و اسْتَجَابُوا لَكَ و انْقَادُوا وَ تَابَحُوكَ فَقَالُوا: (آمَنَا وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ 


أى:أمرتهم بالوحى الذى جاءك من عند الله فأجابوا لذلك و انقادوا وَرِقَالوَا ):-(امَنَا وأشهذ پاتا مُسَلِمُونَ )111 


فجمعوا بين :- 
1-الإسلام الظاهر 2-و الانقياد بالأعمال الصالحة3-و الإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق و من 


ضعف الإيمان111 
(إِدْ فَالََلْحَوَاريُوتَ )الأنصار كما قال عيسى ابن مریم للحواريين(مَنْ أَنْصَارِى إلى الله قال الخَوَارِيُونَ حن أنْصَارُ الل 


(يلعيمى أبن مرد ا نِم هل دس يسَتَطِيعٌ) بطيع و فرق زر ناتك أن يرل لينا مَآيدَةٌ)فيها طعام 

الل ( 

و هذا ليس منهم عن شك في قدرة الله و استطاعته على ذلك. و إنما ذلك من باب العرض و الأدب منهم. 
*و لماكان سؤال آيات -- منافيا للانقياد و كان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك 
فإن المؤمن يحمله ما معه من n‏ على: - 

1-ملازمة التقوى 2-و أن ينقاد لأمر الله 3-و لا يطلب من آيات الاقتراح التى لا يدرى ما يكون بعدها شیئا. 
فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى و إنما لهم مقاصد صالحة و لأجل الحاجة إلى ذلك112 
فمهَلْواِيدُ أن تأ َل َّا) و هذا دليل على أنهم محتاجون لها 

(وَتَطمَينَ ُلُويَ)بالإيمان حين نرى الآيات العيانية فيكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين. 
كما سأل الخليل افت#ربه أن يريه كيف يحيى الموتى( قال اول ؤي قال بَلَ وَلَحِنْ لِيَظمَينٌ قلا 

فالعبد محتاج إلى زيادة العلم و اليقين و الإيمان كل وقت 


سه ر 


و لهذا قال:(وتعكم أن قَدَ صَدَقَسََا)أى:-نعلم صدق ما جئت به أنه حق و صدق 


ی 


وکن عَلكَهَا نَل هده َّ)فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك113 
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فالعیسی ار أل عتا ميد نَأل : تاجي تاوا نا واي يتك 


روس رن د رعو كوه ig:‏ لهاء1- ك 2 ا عء 7ب ا 2l‏ 
re‏ 000 دَق منْزْلها فان أ عذبه, عَذَانًا 


4 م اكم - ر و‌‎ 5 EKE 


20111111 زإ 16 أله یی انامز أت قلت رگا 


دء كو سه 
تعلم ماف د 


2 ار ےس ےر‎ IIT 


أن أعبدواً أله لله ربى ورت 
گە 2 s2‏ کاک ا 2+« بره > 
وأنت عل کل سَىَ و سهِيدٌ 26 تعذمهم وإنهم 57 تغفر فر لهم انك 
r FL < 2‏ سا ص 2< 4 51 
ال الله ها و Aj‏ ينلد عه جنات مجرى من نحتّها أ هار ورین ر 


ڪت 


- 


ری مہ دواع كَل الم ایت مف آلککوت والذرض وما في روم 


و گر بَعْضْهُمْ أنه يا سَأُوا ذلك لحَاجتِهمْ و ففرهِم فَُألو 
و يَتَقَوَْنَ بها عَلَى الْعبّادة. 
*فلما سمع عيسى اكتثلةاذلك و علم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم فى ذلك فقال:- 


م کے ا ال - 


للم دبا آل عتا ماده من السا كَيونُ) المائدة فى وقت نرولها رتا عِيدًا)و موسما يتذكر به هذه الآية 
العظيمة فتحفظ و لا تدسى على مرور الأوقات و تكرر السنين دولا وَمَاخِرنَا ) 

كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين و مناسكهم مذكرا لآياته و منبها على سنن المرسلين و طرقهم القويمة 
و فضله و إحسانه عليهم. 


EE‏ )دَليلًا تَنْصِبَهُ عَلَى قَُدْرَتكَ عَلَى الْأَشْيَا 


أن د كُلّ قا ا لغب 5 
٠‏ 


زل عَلَيْهِمْ مَائَدَةَ كل 


ہے ت ٤رك‏ وو 0 


جَابَتكَ دعوت قَيُصَد قُونى فيمًا اتلغه عنك 


رون رج - 


شيَاءِ و على 
(وارزقتا را کرای :اجعلها لنا رزقا فسأل عيسى اكنكةانزولها 
و أن تكون لهاتين المصلحتين:- 
1-مصلحة الدين بأن تكون آية باقية 2-و مصلحة الدنيا و هى أن تكون رزق114 
( َل قاق مره کک کمن کم ہد میگ ون عبد دا لك مرج مدا مالين 
لأنه شاهد الآية الباهرة و كفر عنادا و ظلما فاستحق العذاب الأليم و العقاب 


و اعلم أن الله عالق هت 
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1-وعد أنه سينزلها 

2-و توعدهم- إن كفروا- بهذا الوعيد 

*و لم يذكر أنه أنزلها فيحتمل أنه :- 

1-لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك و يدل على ذلك أنه لم يذكر فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى 
ولا له وجود. 

2-و يحتمل أنها نزلت كما وعد الله و الله لا يخلف الميعاد و يكون عدم ذكرها فى الأناجيل التى بأيديهم من 
الحظ الذى ذكروا به فنسوه. أو أنه لم يذكر فى الإنجيل أصلا 

و إنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل 

و يدل على هذا المعنى قوله:(وَئَحُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاِدِين) و الله أعلم بحقيقة الحال115 

وذ ال اک يس أبن ميم أت قلت لايس ادون وای لهي من دون أو[ محادرة بن لله وعيسى 16د ) 
و هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا:-(إنَّ الله تالت ثَلائَةِ)فيقول الله هذا الكلام لعيسى. 

فيتبرأ عيسى و يقول:-(ِسْبِحَدبَكَ )عن هذا الكلام القبيح و عمًا لا يليق بك. 

ما کو )ينبغى(ح )و لا يليق أن اول )شیئارما یس لی بحي )ليس من أوصافى و لا من حقوقى 

فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون و لا الأنبياء المرسلون و لا غيرهم له حق و لا استحقاق 
لمقام الإلهية و إنما الجميع عباد مُذّبرون و خلق مُمّخرون و فقراء عاجزون 

ن کت قل مد لملم مان ميب وَل َمل مان شیک)فانت أعلم بما صدر منى 

ورإنك أت حلم ألميو )و هذا من كمال أدب المسيح اكتثلافي خطابه لربه فلم يقل اكئاة:- 

» لم أقل شيئا من ذلك » 

و إنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافى منصبه الشريف و أن هذا من الأمور المحالة 

و نزه ربه عن ذلك أتم تنزيه و رد العلم إلى عالم الغيب و الشهاد116 

“ثم صرح بذكر ما أمر به بنى إسرائيل فقال:- 

( مَاقَلَتٌ كح لا ما مرت يوم فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك 

(أنِ أعبدواً الله رق ورد 4 )أى :ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده و إخلاص الدين له المتضمن للنهى عن اتخاذى 
و أمي إلهين من دون الله و بيان أنى عبد مربوب فكما أنه ربكم فهو ربى. 

(وَكُنتُ موم هيدا مامت فِمٌ)أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به. 


َه رو ر 5 


<a‏ آ2ا ° 7 ده ق يه 
xX‏ 
كنت اشهد على اعمّالهم حين كنت بين اظهرهم 
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كنت أن 0 كي أى:المطلع على سرائرهم و ضمائرهم. 


ل كوفيتنى 3 


DIDI 
(وأنت ر‎ 
ل‎ 
لدو ا ا ا‎ 


*البخارى 4625 عن ابن عَبّاسِ رَضىَ الله عَنْهُمَا قَالَ: خَطْبَ خَطَبَ رَسُو الله َم فَقَالَ:- 

«يا ایا النَاسُ إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله حُقَاةً عُرَاةَ غر ثم قالَ:[ كما دتا أو حَلْقٍ تِيدُهُوَغدًا عَلَيْنا ئ 
5 فَاعِلِنَ)الأناء الك آخر الآيّة ثم قَالَ:ألاً وَإِنَّ أَولَ الخَلآئق يُكْسَى يَوْمَ القيَامَة إِْرَاهِيمْ أ لاو إِنَهُ يُجَاءْ 
بِرِجَالٍ من مني قَيُؤْحَدَ بهم دات الشَّمَالٍ فَأَقُولُ: يَا رب أُصَيْحَاب َيْقَالُ- 

َف لآ تذري مَا أَحْدَتُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَالحُ: 

(وَكذك عَلَئِهِمْ هيا ما كنك فيه قلا توكبكق گنت ات الرَو لريب ڪَلَيْهم وات عل شىء شَهِيادٌ[امائدة: 117] 
َيْقَالَ:-إِنَّ هَؤْلآءِ لم يَرَاُوا مُرْتَدينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَفتَهُ11 


E:‏ کاک 


( إن تی تع بهم فإ م اله أو أنثك أرحم بهم من أنفسهم و أعلم بأحوالهم فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم 
أى من مات منهم على الشرك بان تصليه تراك نت على ذلك قدير 


*هَذًا الكَلَامُ يَتَضَمّنْ يَتَضْمَنْ :- 
1-رَدَ الْمَسْيئّة إل اله وله الال ل اء اذى لا يُسْألُ عَمَا يفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ. 


2-و يتضمن التَبَرقَ من النَصَارَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله و عَلَ رَسُولِهِ و جَعَلُوا لله نذا وَصَاحِبَةٌ و وَلَذَّا تَعَالَ 
اله عا يَفُولونَ علا كيرا و هَذهِ اة لها هَن عَظيمٌ و تبأ جيب عَجِيبٌ و قد وَرَدَ في الحديث:- 


شو سه 


اَن رَسُولَ الله ام بها لَبْلَةَ حَنّى الصَّبَاح يُرَدْدْهَا. 
مام (202)عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بن الا ص ُن الى 5 
قول الله عَزَّ وَجَلَّ فى إِبْرَاهِيم: -(رَتٍإنهنَ أضَْلْنَ ن كثِيرًا مِنَ الئاس قَمَنْ ينی فَإِنّهُ م اإبراهيم:36] 
7 عيسى عِيسَى اطا قال القاضي عياض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا وقلا وقلا انه قال وتلا قول عيسى) 
(إِنْ تُعَذْبْهُمْ قَإِنَهُمْ عِبَادْكَ ون ا تَغْفِر تَغفِرْ لَهُمْ قَإِنْكَ انت الْعَزِيرُ ا لحكيرامائدة: 118[ 
قرف يَذَيْهُ و قَالَ: «اللهم می أَمُتى» و ب فَقَالَ الله عر عر وَجَلّه- 
5 جِبْريلٌ اذْهَبْ إلى مُحَمّدٍ و رَبك ألم فَسَلَهُ ما مَا يُبْكِيكَ؟» َأَنَاهُ جِبْريلٌ اک 
فَسَأَلَهُ خر رَسُو ل الله چا قال و هْوَ أَعْلَمُ فَقَالَ الله:- 


و 
و ساد ك أَمْتَكَ 


5 جِبْريلٌ اذْهَبْ إل محمد فل :إا سَتْرْضيِكَ (هذا موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى) فى 


3 


95 


8 متك و لا نَسُوءَكَ 


-أى من مات على التوحيد فتدخله جنتك فإنه لذلك أهل فإنك أنت العزيز الغالب على أمره 


فأجابه الرب تبارك (للَكيمٌ ) 
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الحكيم الذى يضع كل شىء فى موضعه فلا ينعم من أشرك به و لا يعذب من أطاعه و وحده. 
-حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. 
قال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة و مَن الفائز منهم و مَن الهالك وم مَن الشقى و مَن السعيد118 
> اللضَم أمَتي أَسَتى! 
عن عَبْدِ الله ن عَمْرِو بن الْعَاص عيفضد. أن الى اة تلا قَوْلَ الله عرَّ وجل في 
ِبْرَاهِيم: 32 ربإ أ أصْلَلنَ كيرا ين الاس فمن يعن فن مق 4 الاي وقوه ارا 75 
في عِيسَى 3 : Ê‏ دشم يِه عاد کید نز لم ت امو اذك 3 ب المائدة: ١١۸‏ 
فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: الله أمتِي أ متي ! لوكي ال ال عر وچا :یا جبریل اذْمَبْ إل 
e:‏ - وَرَبّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ ما يبِكِيكَ؟ فاته جررِيلٌ عة مَسَأَلَُّ فَأَخْبرَهُ رَسُولُ 
الله کی قال وَهُوَ اعم فال الله يَا جبريل اذْهَبْ إل حمر قَقَل: نا سَتْرضِيكٌ 
ا س ا 
في آمك وَلا تَسُوءٌة0. مسلم 


0 


€ 
4 روو 2 ء كشو 2 
( َال له هنا يوم ينم ألصَّدِونَ) الموحدين (مِِدَقَهُمَ ) توحيدهم 
و الصادقون:-هم الذين استقامت أعمالهم و أقوالهم و نياتهم على الصراط المستقيم و الهذى القويم 
فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
و لهذا قال: (هم جات جت ری من ھا اگنر رر لدد 1 
و الكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم و افترائهم و ثمرة أعمالهم الفاسدة. 
(رَضى الله عنم يفك الهو لوز ألمظيم ) 
*كقوله (ورض و نے أله کڪ ر ذلك ه ولور اميم )التوبة: ۷۲ 
كَمَا قَالَ تَعَالَ: [لِيئلٍ هَذَا قَلْيَعَْلٍ الْعَامِلُونَةُاسَادْتِبده:31 كنا قال :ونی ذَلِكَ فَلْيتتاقي المُكَنَافِسُون نطف 1196 
۶ ص 2 9 
ملك السملوت وَالْأرضٍ وَمَافيين) 
لأنه الخالق لهما و المدبر لذلك بحكمه القدرى و حكمه الشرعى و حكمه الجزائى 


و لهذا قال( وهو عل كل ب ی )فلا يعجزه شىء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته و مسخرة بأمره. 


هو الخالق ياء ااك له اصرف فيا الَاِرُ َيه َاْجَِيعٌ ملكه و تخت قهره 5 كته و في 
مَشیتته فلا نظيرَ لَه وَ لا وَزِيرَ وَ ا عَدِيلَ و لَا وَالِدَّ و ا ولد و لا صَاحِبَةَ فلا إِلَهَ غَيْرْهُ وَ لا رَبّ سواه. 


تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله و إحسان و الحمد لله رب العالمي120 
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6-سورة الانعام-مدنية-بسم الله الرحمن الرحيم 
مد رای حن الوت وَالكرْس کات اورف لی کردا ری يديرت © 
هوأر خَلَقَكم من ین ری ald ee tI‏ 


4 


لَه في لسَّمَلووتِ E‏ جھرکہ ويَعَلمُ ما تکس وة ۳ 
رھم لل کاو عنهامع وين )قد گذبا بَالْحَّلَمَمَاءَهُمْ ق 


سوت اتيم نكو 57 و ىى هکان لهم من درن مهم في الرض 
ص ص ۶ 4 ٤‏ 


مال نم لک وارستتا السما سما ڪلیمم یدارا جع آنا لا نھر یری من لیم قأهلكتهم يديم 


فاا من دهم راء ا رین (رخ) وکو ترا لی کتبا فى فرطاس فلمسوه يدوم ll‏ 


e 


كد صرح مر e‏ 


و سم رص . سے ا ا و ر 51 2 توه ما ينه 
لن هدا سر ر OES‏ لا آنر اد ما وا وار لامکا لضن الاح ثم لاينظرون 
(لَمَدُ يِه اَی َلَقَ ألسَمواتٍ ولاس 


هذا إخبار عن حمده و الثناء عليه بصفات الكمال و نعوت العظمة و الجلال عموما 
و على هذه المذكورات خصوصا. فحمد نفسه على:- بعض ذلائل قدرة الله قدرة الله و وجداتيقه 3-1 
1-خلقه السماوات و الأرض الدالة على كمال قدرته و سعة علمه و رحمته و عموم حكمته 

2-و انفراده بالخلق و التدبير 

3-و على جعله الظلمات و النور 


رم ر2 ۵ھ وہ 


(وَجعَ المت انورو ذلك شامل للحسى من ذلك ك:-الليل و النهار و الشمس و القمر. 
والمعنوى ك:-ظلمات الجهل و الشك و الشرك و المعصية و الغفلة 
و نور:- العلم و الإيمان و اليقين و الطاعة 
و فا كله يدل ؤلالة قاف ان مال هو السبتعق لااو احا الدين له وعم فا الال ور 
البرهان رم الَذِبنَ كَمَروأ يرَيِِمَ يَعَدِنُورت)به سواه يسوونهم به في العبادة و التعظيم مع أنهم لم يساووا الله 
فى شىء من الكمال و هم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه 1 

(هْوَأَلَرِى حَلَقَْْ من ین )و ذلك بخلق مادتكم و أبيكم آدم اكنال 

شد تی ضرب راب )لمدة إقامتكم فى هذه الدار أجلا تتمتعون به و تمتحنون و تبتلون بما يرسل إليكم به 


3 


رسله (لِْلوكُم أَيُحُعْ أَحْمَنْ عَتَل0و يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. 
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4 0 4ٍ 4 

(وأجل مُسَبَّى عند )الدار الآخرة التى ينتقل العباد إليها من هذه الدار فيجازيهم بأعمالهم من خير و شر. 
*کقوله (مُلَ نَا اند ر الا لوقا إلا هی الأعراف: ٠۸۷‏ 

(شُمَّ )مع هذا البيان التام و قطع الحجة 


4 2 ٤ E 


(أَسْرَ مروك )تشكون فى:-وعد الله و وعيده و وقوع الجزاء يوم القيامة. 

و ذكر الله الظلمات بالجمع:-لكثرة موادها و تنوع طرقها. 

و وحد النور:-لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها و هى:- 
الصراط المتضمنة للعلم بالحق و د به كما قال تعالى:- 


£ 


( وان هَذَا صِرَاطى مُسْتَقِيمًا فَانَِعُوهُ وَلا تتَيعُوا السّبُلَ فَتَقَرّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيل) 

وول )المالوه المعبود(ف الوت وني الارْضٍ ) 
0 السماء و الأرض متعبدون لربهم خاضعون لعظمته مستكينون لعزه و جلاله الملائكة المقربون و الأنبياء 
و المرسلون و الصديقون و الشهداء و الصالحون. كقوله(وَهْوَأَلَرى ف السماء إل وف رض ك الزخرف: Ne:‏ 
و هو تعالى (يعلم رکم وَجَهَرَكُح وَيعلم ما تبون ) 
فاحذروا معاصيه و ارغبوا فى الأعمال التي تقربكم منهو تدنيكم من رحمته و احذروا من كل عمل يبعدكم منه 
و من رحمتلازة) 
*ثم أخبر عن إعراض اليا الات ف ري تللكت انك 
المثلات فقال:- 
١وَم‏ تالور يق منَءَايَتتِ ريبِجَ)الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه و قبوله 
ا قود لها بالا و لا يصغون لها سمعا قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها و ولوها أدبارهم 4 
و و E‏ العقاب 
الشديد. 


slol {ost‏ و 


£ ر ۰ 58 0 5 ل 5 
ريق اتيم آنا كاب يَسْتَهْرِمُونَ)فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق و الصدق و يبين الله للمكذبين 
كذبهم و افتراءهم وكانوا يستهزؤون بالبعث و الجنة و النار فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: 
(هَذِهِ الكار الى کن بها نُحَدّبُو0ُو قال تعالى( وَأَقْسَمُوا باه جَهْدَ أيْمَانِهمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يموت ب وَعْدًا عَلَيْهِ حًا 


رَڪ أَكْثَرٌ الئاس لا يَعْلّمُونَ* بين لَه الى يَْكلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا انهم اوا كاذبيق 5 
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“ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال:- 

و أمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن:-(مَكْنَهُمَ في الْأَرضٍ مار تمن لكوم لهؤلاء من الأموال و البنين و الرفاهية 
(وأَرْسلَنَا اسما ہم مراد وجَعَلنَا ادى من َم استدراجا و إملاء لهم 

“فت لهم بذلك ما شاء الله من:-زروع و ثمار يتمتعون بها و يتناولون منها ما يشتهون 

فلم يشكروا الله على نعمه بل:- 

1-أقبلوا على الشهوات 

2-و ألهتهم أنواع اللذات 

3-فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدقوها بل ردوها و كذبوها 

بەر 44 مر 7 

(تأهلكتهم بِدَوييمَ )بخطاياهم و سيئاتهم الىق اجترحوها 

اانا ِن بعَدِهِمَ قرا ءَاحَرِنَ) جلا آَحَرَ لَِخْتَرَهُمْ فَعَمِنُوا من أَعْمَالِهمْ فَهَدَكُوا كيلاكهم. 

فهذه سنة الله و دأبه فى الأمم السابقين و اللاحقين فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم 6 

*ثم اخبر الله عن شدة عناد الكافرين و أنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به و لا لجهل منهم بذلك 

و إنما ذلك ظلم و بغى لا حيلة لكم فيه فقال:- 


رص ی رر 


(ولو رلا علَيّكَ ركتبا فى ورطايس)ما يكتب عليه جلد 


- 


١‏ أو کاغدا(فلمسوه )و تيقنوه (ِأيدِيم) 

(لَقَالَ لذن روا وظلما و علوا 

ران هذا لاسر مي ) 

فأي بينة أعظم من هذه البينة و هذا قولهم الشنيع فيها حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن مَن له أدنى 
مسكة من عقل دفعه؟ 

رك و ٤ء‏ 5 

(وَكَالوأْ )أيضا تعنتا مبنيا على الجهل و عدم العلم بالمعقول. 

ر رس 24 ےم ہے ع ر د ع ع 0غ 
(لولا )هلا,أنزل عليه )أى:مع محمدرمإِكُ )يعاونه و يساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشر و أن رسالة الله 
لا تكون إلا على أيدى الملائكة. 

*قال الله فى بیان رحمته و لطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به عن:- 

علم و بصيرة و غيب 
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rd 


A 7 f <7‏ 2 00 : نل أى ال ؤية 
(ولو أنزلنا ملحا لَمَضِىَ الأحى ثم لا ينظرونّ )يؤخرون أو يمهلون و ليس من النظر أى الرؤية 
كقوله( مارد أالمكبوكةإ لا بای واوا رین ) دسجر: ۸ کقوله ( وم روه الیگ كاذ يوم مجم ووو ج تنجو 


الفرقان: ۲۲ 


برسالتنا لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق و لكان إيمانا بالشهادة الذى لا ينفع شيئا وحده هذا إن آمنوا 
و الغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة فإذا لم يؤمنوا قضى الأمر بتعجيل الهلاك عليهم و عدم إنظارهم 

لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها فإرسال الرسول البشرى إليهم بالآيات البينات 
التي يعلم الله أنها أصلح للعباد و أرفق بهم مع إمهال الله للكافرين و المكذبين خير لهم و أنفع 

فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون و مع ذلك فالملك لو أنزل عليهم و أرسل 

لم يطيقوا التلقى عنه و لا احتملوا ذلك و لا أطاقته قواهم الفانية 8 
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ولو جعلته مڪ لجعلته لسا کایلبشوت )وقد زئ برشل ين کبک 


گی 


a TE 


23 ئَ 100 له 100 e‏ ساس به س دوم الف e‏ ملق صم ا. 1 3-1 2 2 ع دس و 


ماب 


ع 


e‏ اکنا Oo‏ قذي 


ا 


a1 چ‎ e 


1 ص ص سلاج وی مالل - 007 
کیاکی 00 2 ا أن حك مت أول E e‏ 
و من المت ر کین قل إو 60 جح م .6 2 رە 0 


إذ 


وء ا 


لكآ دء لمجو 


من يِصِرَفٌ عه يِذ كد وا لِك الفوزالمبين ون 05 بِصُرّمكا كاف ل 


ِل موو بسک یر فھو ل کل شیو ویر ا )اوهو لماه ر موق عبارو 


0 ر3 


(وَلَوْ جَمَلَتَهُ )أى:الرسول المرسل إليهم (مَحكَا )إذ م يقتنعوا محمد لته )ذلك املك رجلا ) 

فى صورة البشر حتى يستطيعوا السماع منه و مخاطبته إذ ليس بإمكانهم رؤية ا ملك على صورته الملائكية 

و لتفْهَم مُخَاطَبَتْهُ وَ الانتقاع بالأخذ عَنْهُ لأن الحكمة لا تقتضى سوى ذلك. 
a‏ ) لو جاءهم الملك بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم كما اشتبه عليهم أمر 

*أى: و لكان الأمر مختلطا عليهم و ملبوسا و ذلك بسبب ما لبّسوه على أنفسهم فإنهم بنوا أمرهم على هذه 

القاعدة التى فيها اللبس و بها عدم بيان الحق. 

*فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة و قواعده التى هى قواعده لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم 

و الذنب ذنبهم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى و فتحوا أبواب الضلالل) 

*يقول تعالى مسليا لرسوله و مصبرا و متهددا أعداءه و متوعدا( ولق اسنهزئ سل من قَبكَ) 

فللاستهزاء بالرسل عليهم السلام ليس أمرا حادثا ا جاءوا أممهم بالبينات كذبوهم و استهزأوا بهم و ها 

جاءوا به. فأهلكهم الله بذلك الكفر و التكذيب و وفى لهم من العذاب أكمل نصيب. 

(فحافٌ )فأحاط را ديرت سخروا متهم ما حكانو أب بهو يَسَكَمَرْءُونَ)الذى كانوا يهزؤون به و ينكرون وقوعه 

فاحذروا - أيها المكذبون- أن تستمروا على تكذيبكم فيصيبكم ما أصابهم 10 


felt . 5000‏ 0 . و 5 م . مج هم 
فإن شككتم فى ذلك أو ارتبتم ف(قل )لهؤلاء(سيروا فى الأرْضٍ ) 
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ُد أنظرُوا كيفكت عَقِبَةالْمْكَدينَ )الهلاك و الخزى 

فلن تجدوا إلا قوما مهلكين و أمما فى المثلات تالفين قد أوحشت منهم المنازل و عُدِمَ من تلك الربوع كل 
متمتع بالسرور نازل أبادهم الملك الجبار و كان بناؤهم عبرة لأولى الأبصار. 

و هذا السير المأمور به:-سير القلوب و الأبدان الذى يتولد منه الاعتبار. 

و أما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا. 


بعض دلائل وحدانية الله و البعث بعد الموت 19-12 


*البخارى3194 عَنْ أبى هريرَة ذقال: قال رَسُولُ الكل - 


«لمًا قَصَى (خلقه وأحكمه وأمضاه وفرغ منه) الله الخَلْقَ 
قَهُوَ عِنْدَهُ(لى حب)قَوْقَ العَرْشُ إِنَّ رَحْمّتى عَلَبَتْ غَضَبِى» 


م 


كَتَبَ فى كتابه (أمر القلم أن يكتب ف اللوح المحفوظ) 


( تعلق رحمتى سابق و غالب تعلق غضبى أو اهراد إن رحمتی أكثر من غضبی لأنها وسعت كل شىء) 11 


*يقول تعالى لنبيه وخ( فل ) لهؤلاء المشركين بالله مقررا لهم و ملزما بالتوحيد:- 

رمن ان لصمواتٍ وَآلْضِ )أى :قن الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه؟ 

5 لهم : و )و هم مقرون بذلك لا ينكرونه أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك و التدبير أن يعترفوا له 
بالإخلاص و التوحيد؟ 


6 
(كنب عل تَقَيِه ألرحمَة ) 
فللعالم العلوى و السفلى تحت ملكه و تدبيره و هو تعالى قد بسط عليهم رحمته و إحسانه 
و تغمدهم برحمته و امتنانه و كتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه و أن العطاء أحب إليه من المنع 
و أن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم و دعاهم إليها 
إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم و عيوبهم 
1ح ساس سح | > مس 7س سام فى ساح سا 
(ليجَمعئكم إل يوم الْميَمَةِ لارَيْبَ)شك(فِيهِ )للحساب والجزاء 
و هذا قسم منه و هو أصدق المخبرين و قد أقام على ذلك من الحجج و البراهين ما يجعله حق اليقي: 
و لكن أبى الظالمون إلا جحودا و أنكروا قدرة الله على بعث الخلائق فأوضعوا فى معاصيه و تجرءوا على الكفر 
به فخسروا دنياهم وأخراهم 
و لهذا قال: وليت يروا اَم َه لَا يؤْمِبْو ت يُصَدَّقُونَ بِالْمَعَادِ وَ لا يَخَافُونَ شَرَّ ذلك اليم 
*اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلى و نقلى بل كادت أن تكون كلها 
في شأن التوحيد و مجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله.فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى 


و ينقمع به الشرك فذکر روه )تعالى(ما سکن فى الل والنهار ) 
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و ذلك هو المخلوقات كلها من :-آدميها و جتها و ملائكتها و حيواناتها و جماداتها 

فالكل خلق مدبرون و عبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك فهل يصح في عقل و نقل أن يعبد من هؤلاء 
المماليك الذى لا نفع عنده و لا ضر؟و يترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع؟! 

أم العقول السليمة و الفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة و الحب و الخوف و الرجاء لله رب العالمين؟! 


(وهو أَلسَمِيعٌ)لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات. 
الْعَلِيمٌ)بما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف كان يكون المطلع على الظواهر و البواطن؟!. 
*كقوله( قل أَمَحَيْرَ کو تامرو ن آعبد اا هلود ) ارمر: >٤‏ 13 


(قُلّ )لهؤلاء المشركين بالله: عر نتر اَعَد )من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولانى و ينصرنى؟!. 


رص م 


فلا أتخذ من دونه تعالى وليا لأنه(قاطر)خالق و مدبر لسوت وَالْأرضٍ) 

رور و ونيو 7 اوهو حك له عد 

(وَهوَ يطو )يرزق خلقه (وَلا يطعم )و لا يرزقه أحد 

أى:و هو الرزاق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرزاق الغنى 
*كقوله(وَمَا کل 


ےو ت 82 
آم 


وای إل يبود )مارد یچم ين یوما ر أن يُطصمُوين)الاريات 
4 201001 


و هود Gos‏ و ١‏ 
ت أن أكون أو من اس لله بالتوحيد و انقاد له بالطاعة 
۶e‏ 5 1 0 ی رص ہہ و ع ع 5 ر دو أ 
لأنى أولى من غيرى بامتثال أوامر ربی رولا کو )و نهيت أيضا عن أن أكون ون الْمشْركِينَ ):- 
له فى اعتقادهم و له فى مجالستهم و لا 8 الاجتماع بهم فهذا أفرض الفروض على وأوجب الواجبات 14 
رء اد ي چڪ 2 .© رس دي ساد سس 0 
( قل ل أخافٌ إن عصَيِت رن عَذَاب يور عظيم) 
فإن المعصية فى الشرك توجب الخلود فى النار و سخط الجبار15 
cd‏ 


6 
2 ەچ ء۶ 0 للد لے ایور ر 5 4 2 و 7 
( س يصَرْفُ عن )أى:العذ اب ومين فَمَد رَحِمَهَروَدلِكَ )الصرف هوا لْمَورٌ)الظفر(أَلْمَيِينَ )البين بالنجاة من 


العذاب العظيم. 

*كقوله ( کل تميس کاب الوت ول مورت جورت يَوْم ليسم هَمَن مُعرْحَعَنِ الكار ذل الک همد قان آل عمران: ١٠١‏ 
و ذلك اليوم هو اليوم الذى بُخاف عذابه و يُحذر عقابه لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم 
و من نجا فيه فهو الفائز حقا كما أن من لم ينجمنه فهو الهالك الشقى. 

و من أدلة توحيده:-أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء و جلب الخير و السراء16 


و لهذا قال:-(وَإِن يَمَسَسَكَ )يصبك(للّهُ بِصُرٌ)من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحوه. 
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2< - عن 2 0 جد کا 5 5 5 1 ع ° 

فلا كاش مدلا هو )فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذى يستحق أن يُفْرَدَ بالعبودية و الإلهية. 
كقوله ( ما يفت ع آل داس من و فلا مُمسِكَ لَهاومَابْسْسِك لامر ل لم م كر وأفاطر: ۲ 

*البخارى6330-قال النىى 9(5 لآ مُعْطىَ لما مَتَعْتَوَ لا يَنْمَعْ ذا الجَدّ منْكَ الجَد) 


(وَإِنِيَسَسَسَكَ )يصبك (ِيرٍ)كالغنى و الصحة فلا راد لفضله و لا مانع لقضائه 


کہ صم 


(فھو لکل يقير )القادر على كل شیء 17 

دعل معي و وءيه ےر ثرو : ا : 
(وَهوالْقَاهِرفُوقَ عِبََادِو)فلا يتصرف منهم متصرف و لا يتحرك متحرك و لا يسكن ساكن إلا بمشيئته 

و ليس للملوك و غيرهم الخروج عن ملكه و سلطانه بل هم مدبرون مقهورون فإذا كان هو القاهر و غيره مقهورا 
كان هو المستحق للعبادة. 


أ و 5 ع 5 a‏ 0 5 5200 0 
(وهو اكيم )فيما أمر به و نهى و أثاب و عاقب و فيما خلق و قدر. 


بير المطلع على السرائر و الضمائر و خفايا الأمور و هذا كله من أدلة التوحيد18 
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م و 0-0 


لله شهبيد بين وبيد 


بتك لَمَشْبَدُونَ أت َه ءالهة ازى 


K2‏ الد انهم الک ان د وو تار کما نرفو 27 r‏ | لبت جو فهر لا 


اظ بادا ا توه لايع شمر 


4 > عرو 4 


ذه تم تراعمون 


ثم رمك تتم أن اماه مشركين )اظ ركس كدَبوا عل اشم 


مس 


017 2و 


ول عَم اکا يرود © ل لَدَّمَجَعََنَا سمه صرب سي > دایم وق 


N سر‎ 2> FA ع‎ + pe ٤ رع سدع‎ 00 o 
ن یروا ڪل ءايرلا يووا باحو دا جأءُوك وتك قول انين مرا إن هدار َس الأول ك‎ 
کے وی ر وو ے‎ ٤ 222 ەر ہے کے‎ ell Sel oles سبو‎ 
ا‎ e وهم بنهون عنهُ‎ 
- ع ی 2 ر م کا و ر ر‎ . 
OF ولو ترۍ إِذْوقَقُوأ علا ر فقالوايللينا نرد ولان ذب ايت رينا ون ن اومن‎ 
رل )لهم-لما بينا لهم الهدى و أوضحنا لهم المسالك:-‎ 
أ مي كي َة )على هذا الأصل العظيم فل اق أكبر شهادة فهو كيه يت ويك‎ 
فلا أعظم منه شهادة و لا أكبر و هو يشهد لى بإقراره و فعله فيقرنى على ما قلت لكم كما قال تعالى:-‎ 
(وَلَوْ قول عَلَيتا بَعْضَ الأَقَاوِيللأَكَدْنا مِنْهُ بالْيَمِينِ* كُمَ لَقَطَعْما مِنْهُ الْوَتِينَ)فالله حكيم قدير‎ 
فلا يليق بحكمته و قدرته أن:-‎ 
1-يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله و لم يرسله‎ 
2-و أن الله أمره بدعوة الخلق و لم يأمره‎ 
3-و أن الله أباح له دماء من خالفه و أموالهم و نساءهم و هو مع ذلك يصدقه بإقراره و بفعله‎ 
فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة و الآيات الظاهرة و ينصره و يخذل من خالفه و عاداه فأي شهادة أكبر‎ 
من هذه الشهادة؟.‎ 
516 سے ع ا 0 ره 5 5 رن ويد‎ 4 
1۷ (وأوجى )اوحی لرل هنا قران ) الكريم لمنفعتكم و مصلحتكم كقوله (ومن يكفرٌ ہو مِنَ الْدُحَرَانِ ا و)هود:‎ 


(لأنذِيحُ )من العقاب الأليم .و النذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب و الترهيب 
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و ببيان الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة التى مَّن قام بها فقد قبل النذارة فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها 
المخاطبون 


ع 


(وَمَنْ بخ )و کل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 
لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله و المكذبين 
لرسله 


4 رڪ و 04 


وبتك تشہد ون أرك مح آلو ٤ال‏ عامل لہ َد )لتقرون كقوله إن کوشا تک ند مم اس .۰ 

أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. 

*فوازن بين:- شهادة أصدق القائلين و رب العالمين و شهادة أركى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة و الحجج 
0 

و شهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم و أديانهم و فسدت آراؤهم و أخلاقهم و أضحكوا على أنفسهم 
العقلاء. 

*بل خالفوا بشهادة فطرهم و تناقضت أقوالهم على إثبات 

آمك مع اله )مع أنه لا يقوم على ما قالوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج 

قل )لهم الا سهد )على ما أقررتم به 

*و اختر لنفسك أى الشهادتين إن كنت تعقل و نحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقتداء 
به 


3 


(قلَ إِنّمَا هو إله وكيد )منفرد لا يستحق العبودية و الإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق و التدبير. 
2 78 4 ا 34 ع 1 

( ونو بری ما شر )به من الأوثان و الأنداد وکل ما أشرك به مع الله 

فهذا حقيقة التوحيد إثبات الإلهية لله و نفيها عما عداه19 


مه دس 
5 


(الَذِينَ ءاتَيتهُمْ لكب )لما بِيّن شهادته و شهادة رسوله على التوحيد و شهادة المشركين الذين لا علم لديهم 
على ضده ذكر أن أهل الكتاب من اليهود و النصارى 


رہ وء ا 5 
(يعرفونه, )ای يعرفول صحه التوحيد 


معرفة أهل الكتاب للنبى و تكذيبهم و مواقفهم يوم القيامة 32-20 


(كما يعرفوت ماهم ) 
لا شك عندهم فيه بوجهكما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين فى الغالب لآبائهم. 
*و يحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد يلهو أن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته 
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و لا يمترون بها لما عندهم من البشارات به و نعوته التى تنطبق عليه و لا تصلح لغيره و المعنيان متلازمان. 
دن روأ أْفْسَهُم)أى فوتوها ما خلقت له من الإيمان و التوحيد و حرموها الفضل من الملك المجيد 
(قهر لا يُؤْمِنُونَ)فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار و الشر الذى يحصل لهي20 

1-( ومن أَظلُ مم فرك عل أَّهكَذِيا) اختلاق الكذب على الله 

£ هه مر ص 3 35 5 ع‎ Cé 

2- او كَذْبَ باي )التى جاءت بها المرسلون فإن هذا أظلم الناس و الظالم لا يفلح أبدا 
*لا أعظمَ ظلما و عنادا ممن كان فيه أحد الوصفين فكيف لو اجتمعا 

رفحل الى اا 

1-كل من كَذّب على الله بادعاء الشريك له و العوين 

2-أو زعم أنه ينبغى أن يُعْبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولدا و كل من رد الحق الذى جاءت به الرسل أو مَنْ 
ره 2 وی د کک 24 َم سه 

(ويوم حشرهم جيعا ثم تقول لِلَذِينَ آشرکوا) 

كقوله ( ویوم ناديهم یول أن شای الزن کر مويك ) القصص: ++ 

يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة و أنهم يُسْألون و يوبخون فيقال لهم :- 


> 2 کر وص د٤‏ رسلا کے ءءء ے٤‏ 1 5 5 
(بنَ شرا ؤكم لذبن كم رْعمونَ)أى إن الله ليس له شريك و إنما ذلك على وجه الزعم منهم و الافترا22 


چ رسلا موه رع . 5 ۾ ٠‏ 
( شم لر تكن نهم )أى: لم يكن جوابهم حين يفتنون و يختبرون بذلك السؤال 


ِل أن الوأ وو رتا ما گا مُفَركينَ )إلا إنكارهم لشركهم و حلفهم أنهم ما كانوا مشركين. 


٤‏ شرح الشيخ الشوربجى23 
(أظر )متعجبا منهم و من أحوالهم 


سەر ص 2 ار 8 5 4 ره > 3 
َكبِفَكَدَيوأْ ) كذبوا كذبا عاد بالخسار(عا اسهم )و ضرهم-و الله- غاية الضرر 


دحوو ب 


(وَصَلَّ عنم مانأ يَفْترُونَ)من الشركاء الذين زعموهم مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير24 


> حو ثبي > 


عط 
(ومنهم من يتمع ليك ) 
أى:و من هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعضَ الأوقات بعضٌ الدواعى إلى الاستماع لما تقول 
و لكنه استماع خال من قصد الحق و اتباعه و لهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير 
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(وجَعَلْمَا عل لوي كن أغطية و أغشيةرأن يِفَفَهُوءُ )لتلا يفقهوا كلام الله فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. 

عو و2 وى : 1 5 

(وَفه ءَاذَانِمَ )جعلنا(وقرا )صمما فلا يستمعون ما ينفعهم. 

م سدس الى 0 3 

(وإن يرا ڪل ايت لا منوا ڀا 

و هذا غاية الظلم و العناد أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها و لا يصدقون بها بل :- 
يجادلون بالباطل الحقّ ليدحضوه. 

و لهذا قال:- رح دا جاءُوك يروك يحاجُونك و يناظرونك فى الحق بالباطل 

عر ر م2 رص عرسم £ > 21 5 0011 57 01 

(يقول الذي كران هآ إل مأخودًا من اسلو )صحف ذولي )المسطورة التى ليست عن الله و لا عن رسله. 
و هذا من كفرهم و إلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوى لأنباء السابقين و اللاحقين و الحقائق التى جاءت بها 
الأنبياء و المرسلون و الحق و القسط و العدل التام من كل وجه أساطيرٌ الأولين؟) 

(وَهُمَ ) أى المشركون باللّه المكذبون لرسوله يجمعود بين الضلال و الإضلال 

ينهو )الناس عن اتباع الحق و يحذرونهم منه 

يموت )يبعدون بأنفسهمِعَنَهُ)و لن يضروا الله و لا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا. 

7 آذ ا حر ار 5 ے س رو و رر 88 یکم لد ٤وی‏ عم لءووس, : 

ونما هيكت )بهذا الصنيع و لا يَحُودُ وياله( لا )على( اشم وما يمرو بذلك(©) 

*يقول تعالى-مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة و إحضارهم النار:-( وو تر إذ وقِمُوأ عل ألا 

ليوبخوا و يقرعوا لرأيت أمرا هائلا و حالا مفظعة وَ شَاهَدُوا مَا فيهَا مِنّ السَّلَاسِلٍ و الْأَعْلَالٍ وَ رَأَوا بأَعْيْنهِمْ تلْكَ 
امور العظَامَ و الْأهْوَالَ و لرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر و الفسوق و تمنوا أن لو يردون إلى الدنيا. 


00 عاد 


فَعَنْدَ ذَلكَ(كَمَالُوايِكِيَكَا) تمنى (ثرَةُ)إِلّ الذَّار الدّْيَا لنعمل عَمَلَّا صَالحًا 

(ولا کرب ایت رتا وکن الوم 

*فإنهم كانوا يخفون فى أنفسهم أنهم کانوا كاذبين و يبدو فى قلوبهم فى كثير من الأوقات. 

و لكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك و صرفت قلوبهم عن الخير و هم كذبة فى هذه الأمنية 
و إنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب27 
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ال بدا کیہ کا انوا فون من قرول موأ ممما ا 5000 


€ 


ن ر 4 لت ع دا ا رر 0181 
مو بمبعوزين ا )ولو تركذ قعل هلذاي 7 1 

ر ص وہ > e‏ م IS AE‏ سا 

ما تم e r‏ تمالا 


وهم ولون أوزارهم عل ظهورهة ep‏ مه 7 


س 


EE EEO EE دای وید‎ 

2 وڪ 1 rr af‏ در a‏ 226 وق فص 1 

کک ك5 تولك الام لظدام ین يتات آله دون ن )وقد لقدکذبترسل َلك 5 59 فصيرك أ عل ما كديا 
i‏ عه e rl‏ امبرل لکل نت الله وقد قد جاءک من 


لډوا 


4 


ون کان كبر علیك ت إعرراضهم 3 قان ا سطع ت أن ت 


<<a (2 


ووس امه لَجَمَعَهُحَ عَلَ لیفک تكن ألْجهِلِينَ (50) 
ل با )طهر ( کم ) حيبذ( فود )ن انهم نَل امزدا لكر واركزيث و التعاددر 
و إِنْ أَنْكَرُوهَا فى الدُنْيَا أو فى الآخرّة گما قَالَ قَبْلَ هَذَا E‏ ىا 
مفركين 23 انز گی كَدَبُوا عل اقيم وَصَلٌ عَنْهمْ ما نوا د يَفْتَرُوقٌ [الأنعام] 
و يُحْتمَلُ:- انهم ظَهرَ لَهُمْ ا كانُوا يََْمُوتَُ من أنْفسِهِمْ مِنْ صِدْقٍ ما جَاء ءَتْ به الرّسُلُ فى الدنيًا 
وَإِنْ كَانُوا يُظْهِرُونَ امير خلاقه گما قال تَعَالَ مُخْبرا عَنْ مُوسَى أنه قَالَ لفرْعَوْنَم- 
قد عَلِمْتَ مَا أَنزلٌ هَوُلاءِ إلا رب السَّمَاوَاتِ وَالأْرْضٍ بَصَايؤٌ [الإشراء: 102 
-قَالَ تال مُخْبرا عَنْ فَرَعَوْنَ 0 -(وَجَحَدُوا بها وَاسْكَيَْتنَْا أَنمُسُهُمْ ظُلْمًا وَل ٠.4:‏ 
*و يُحْثَمَلُ :- 
ان يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَؤْلَاءِ الْمُتافقينَ الّذِينَ كَانُوا يُظْهرُونَ للئّاس الْإمَانَ وَ يُبْطنُونَ الْكْفْرَ وَ يَكُونْ هَذَا إِخْبَارًا 
عَم کون يَوْمَ اة من كلام طائقة من لكاروا يناف هذا ون هذه السُورة مَك 
و النْقَاقٌ إنما گان من تعض اهل الْمَدِيئَة وَمَنْ حولي من نَّ الْأَعْرَاب ققد ذكر الله قوع التقاق ٤‏ سورة مَك 


و هى الْعَنْكَبُوتُ فَقَالَ شامق الله الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَّ الْمُتَافِقِيم) [الْعَذْكِوت:11] 
و عَلَى هَذَا فَيَكُون إِخْبَارًا عَنْ حال الْمُتَافقِينَ في الذَّار الآخرّة حينَ يُعَاينُونَ الْعَذَابَ يَظْهَرُ لَهُمْ حينئذ غب مَا 


ZE 


كَانُوا يَبَطنونَ من نَ الكفر و وَ الشّقَاق و و التقاق وال أغلم. 


3 م مَعَنَى الْإْرَابِ ف قَوله: ولو دوأ عاذو لمعنه ونم لَكَدْبُونَ) 
قَهُم ما طَلَبُوا الْعَوْدَ إلى الدّنْيَا رَغْبة و و مَحََهً محبة في الان بل خَوْفًَا من الْعَذَاب الذي عَايَنُوهُ جَرَاءَ ما كَانُوا عَلَيْه 


من الْكْفْر فَسَأَنُوا الرَّجْعَةَ إلى الدّنيَا OE‏ مما شَاهَدُوا من النّار 
و وَلِهدَ قال :- وَل مُدوالمَاد لما ماعن َم ]ف نيهم الرَجْعَةَ رَعْبَةَ وَ م 


مَحَبهَ في الإمَانٍ. 
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چ ممع 


م قا مُخْيرا عَنْهُم:-إِنْهُمْ لَوْ رُدُوا إلى الدّار الدُنْيًا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ منَ الْكُفر وَ الْمُخَاتَفَة 28 


ت 


ر کہ رر و ھم گە 


(وقا لوا )منکرین للبعث رن ھی للد حیاننا ألدنيا)أى ما حقيقة الحال و الأمر و ما المقصود من إيجادنا إلا الحياة 


ص 


الدنيا وحدها ثم لا مَعَادَ بَعْدَهَا و لهذا قال:-(وما ن بمَبَعوثى © 

عاق 72 ء442 ری 2 000 3 50 ص 5 75 

( ولو ترة)الكافرين (إذ وقِغوأ على ريم )لرأيت أمرا عظيما و هلا جسيما(قالَ)لهم موبخا و مقرعا:- 

ليس هَندًا)الذى ترون من العذاب و هذا المعاد بحق و ليس بباطل كما كنتم تظنون كقوله 
(أَكَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أن لا تُبْصِرٌونا الور 5 

و 2 رود ےر يعدن 4 3 4 4 2 ر ا سك عر سر ر : 

(الْحقَ قالوأبلى ورتا )فأقروا و اعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك (قَالَ فَذوفوا الَعذَاب يما كسم تَكفْرونٌ) تكذبون به 
1-الاجتراء على المحرمات 2-و اقتراف الموبقات 

(حَيَدَإِدًا جاتهم ليَاعَمْبَفََةٌ)و هم على أقبح حال و أسوئه فأظهروا غاية الندم. 

0 ٠. 500 يي الي‎ e ع مح هه‎ A 

و (قالوا رتا عل ما فرصتا فهَا)و لکن هذا تحسر ذهب وقته 

ررس ده ع دعكا E oI‏ ع7 کر اء 2 

(وهم يحملون أورَارَهمَ لى ظَهُورهأَلّا سَاءً ما يرون ) 
فإن وزرهم وزر ينقلهم و لا يقدرون على التخلص منه و لهذا خلدوا فى النار و استحقوا التأبيد فى غضب 
الجبار ليلو أَورَارَهُمْ َة يوم الْقَِامٍَ وَين أؤرار الذِينَ يُضِلُوتهُمْ بعر عِلْم ألا سَاءَ مَا يروس © 
تو و مە صم ل ے ر ےکلہ 2 وود ر 

(وما الْحَيَؤة الد نيا إل لعب ولهووكلدًا ر ألكخرة )هذه حقيقة الدنيا و حقيقة الآخرة 

أما حقيقة الدنيا فإنها:- لعب و لهو لعب فى الأبدان و لهو فى القلوب ف:- 

*القلوب لھا والهة *و النفوس لها عاشقة *و الهموم فيها متعلقة *و الاشتغال بها كلعب الصبيان. 

اه عع م2 2 Fl‏ 

و اما الآخرة فإنها: - (١‏ للذن ينقون ) 

في ذاتها و صفاتها و بقائها و دوامها و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين من نعيم القلوب و الأرواح 
و كثرة السرور و الأفراح و لكنها ليست لكل أحد 

و إنما هى للمتقين الذين يفعلون أوامر الله و يتركون نواهيه و زواجره 

(أف تَمَقِنُونَ)أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أىّ الدارين أحق بالإيغار(2) 

6|: cI A ٠ 5 مو دل سروم 5 ءءء مو وعة‎ gr e 

(فد نعلم نه لرك ) بسوءك(الَزِى يوون )يقول المكذبون فيك و يحزنك 

و لم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا :-لتحصل لك المنازل العالية و الأحوال الغالية. 

فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك و شك فيك. 
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اہم لا کرب ونکت تلت لأنهم يعرفون صدقك و مدخلك و مخرجك و جميع أحوالك حتى إنهم كانوا يسمونه - 

قبل البعثة- الأمين. 

ولك الظَيلِيَ كات أَهِيَجْحَدُونَ )فان تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك 33 


r 2‏ لمن لك ek‏ ر صر“ e‏ دع e e‏ 5 
(ولقدکد يت را عل ما دوا وكا حم لنم تص) فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. 
(حَقَ إِذَا ل شق قثو كه وذ كيتيا جَاءَهُمْ ضرا فَنْجَّ مَنْ دَمَاءُ 15 يرد بسكا عَن الوم الْمْجْرِمِ]ن]يوسف: 110[ 
لامد کیت وال بها بالنَضْرِ فى الدُنْيَا و الآخرّة لعبّاده الْمُؤْمِنِينَ كما قَالَ:- 

[وَلَقَدْ سَبَهَتْ كَلِمَثْتَا لِعِبَادِنَا الْمْمْسَلِيمَ17 إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُوك17 وَإنَّ نَّ جُنْدَنَا لَّهُمُ الْكَالِيُونَ) اصَادْتِ 

و قال عاق :(كتت الله لَه لأَغْلِبنٌ َا وَرَسْل إِنَّ الله لله قوی ی عَزِيو [الْمُجَادَلّة: 21] 


م رو 


(ولقد جاک من سی ) خب الْمْرسَِيرح) ما به يثبت فؤادك و يطمئن به قلبك34 


(وَإن كان كرعليك إِعْرَاضُهْمَ )شق عليك من حرصك عليهم و محبتك لإيمانهم فابذل وسعك فى ذلك فليس فى 
مقدورك أن تهدى من لم برد الله هدايته. 

2 ج سس م € مم م ب چ ر و hI.‏ کہ وار ۰ < Tz‏ 

(قَإِنِ أستْطعت أن تبن نَفَقَا)السّرَبُ(فى الْأرضٍ أو سُلّمَا) مصعدًا تصعد (فى) ه إلى (أَلْسَّمَِ ) 

رر € 

(فتَاتَيَهّم َي )بعلامة و برهان على صحة قولك غير الذى جئناهم به فافعل. 

*“أى: فافعل ذلك فإنه لا يفيدهم شيئا و هذا قطع لطمعه فى هدايته أشباه هؤلاء المعاندين. 

II IL esll Sa I of 

ولو شا َه لجمعَهم َل الهد) 

و لكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يبقون على الضلال. 

كَمَا قال تَعَالّ: (ِوَلَوْ مَاءَ رَيُكَ لَآمَنَ م مَنْ في الأَرْضِ كُلْهُمْ كيا اقا تُكْرِهُ الئاس حى يَكُونُوا مُؤْمِنِيناً ابُونْسَ: وو 

04 سك ب 0 2 0 $ * ٠. 5 5 3 e‏ 9 
(قلا َك )أيها الرسول رمن ألْجَلهِاِينَ )الذين لا يعرفون حقائق الأمور و لا ينزلونها على منازلها الذين اشتد 
حزنهم و تحسّروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد:) 
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تحب أ 2 مح سور اموق يعر هدم ا موت ارب وتال ل ررس 1 3 


ب ألذين مسمعونوالموق, َرَلْعَيَهِ ءاية من ريد 
ك رهم یمون ع ولاطير يَطِبرَتَاحيّهِ 


- مه سر هه 


- ث - 


نالع سی یکی لاي وت کا ينم کل وشت زیر 158 nye‏ 


ہے رود ol CIS‏ 2 
رفک کرک اکر گیا کی 2 ر» 


عدا ey‏ لودع تدعودَإن 2 دقن NOE‏ دعو نشف 


هه كسم رب 


إن سَاءَوَتَنْسونَ ماد مركن EKO)‏ مر َلك فأخذ اذ ته 4A‏ برعو 


وإ جا شم با سسا تضرعو و کک e‏ فوم ودنھ ھم آل ج ۶ ي كَانوا يع 0 0 
2000-7 ا ا 5 2 


مَا دحك روأبو فتحتا عله أ بوب ڪل مى 
دار حوأيما ہما ونوا َد بعْتَدَ داهم ميلسو ا 
يقول تعالى لبيه 4: ِنَم ستيب ) لدعوتك ويلبى رسالتك و ينقاد لأمرك و نهيك 


وه ل دس له 


الث تر اريت ما ينفعهم و هم أولو الألباب و الأسماع. و المراد بالسماع هنا:- 
سماع القلب و الاستجابة و إلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر و الفاجر. 
فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله باستماع آياته فلم يبق لهم عذر فى عدم القبول. 
*كقوله (زِمَنذِرَ كاد حاو لقو عَلَالكفريت) یس ٠١‏ 
(والْمَوقَ عم أ اک ر له مون يحتمل: - 
1-أن المعنى ا أى:-إنما يستجيب لك أحياء القلوب 
و أما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم و لا يحسون بما ينجيهم فإنهم لا يستجيبون لك و لا ينقادون 
و موعدهم القيامة 
2-و يحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها و أن الله تعالى يقرر المعاد و أنه سيبعث الأموات يوم القيامة 
ثم ينبئهم بما كانوا يعملون.و يكون هذا متضمنا للترغيب فى الاستجابة لله و رسوله و الترهيب من عدم ذلك36 
(وَكَالُوَأْ)أى:المكذبون بالرسول تعنتا و عنادا:- 
يعنون بذلك آيات الاقتراح التى يقترحونها بعقولهم الفاسدة و آرائهم الكاسدة كقولهم:- 


( وا لوا کی ومر لك کی تفج انآ لارض ينوا © أو کن ك جهن ييل ووب مجر الأنهدر كه انرا © E E Ta‏ 


ا ص ںا رر ر 


کم ارعمت اکسا أو تأ با ولمم ڪۆ يملا )او کت لك ينث من خر أو ری ف الما وکن َمِل رقي حى رل عتا كنبا 
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عه رق هل كُنثإ لاسرا رول ) الإسراء 
2ج هي عه أن يرل ءايه 


ا 5 
(هلٌ )مجيبا لقولهم ر( إت الله قاور ع أن ينزل ءاي 
فليس فى قدرته قصور عن ذلك كيف و جميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه؟ 


ولك اک ف لیکو 

O DT a 

كما هي سنة الله التى لا تبديل لها 

*و مع هذا فإن كان قصدهم الآيات التى تبين لهم الحق و توضح السبيل فقد أتى محمد يوبكل آية قاطعة 

و حجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق بحيث يتمكن العبد فى كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما 

جاء به عدة أدلة عقلية و نقلية بحيث لا تبقى فى القلوب أدنى شك و ارتياب فتبارك الذى أرسل رسوله بالهدى 
و دين الحق و أيده بالآبات البینات لھک وکاک عن بتو وی من حت عو بو دک آله اسع ل الأنفال: ٠٠‏ 


ع 1 م ا 


*كقوله وما متعتا أن سل ليت إل أن كدب با ووا ر ا ی کر وما پالگیک ت إلا ويف الإسراءةه 


ےد ہے يسم 


(إننشا نغزل لهم يّنأ ايه لت أََتَفَهُمَ ها حضوي الشعراء 38 
ومان کاب في رض وكا طهر بطر نايد بعد أله مالك 


أي :جميع الحيوانات الأرضية و الهوائية من البهائم و الوحوش و الطيور كلها أمم أمثالكم خلقناها. 
كما خلقناكم و رزقناها كما رزقناكم و نفذت فيها مشيئتنا و قدرتنا كما كانت نافذة فيكم. 


e 


(مَاهرَطءًا)أهملنا و لا أغفلنارني لكي )اللوح المحفوظ(من سَىّ )شيئا من الأشياء 

بل جميع الأشياء صغيرها و كبيرها منبتة فى اللوح المحفوظ على ما هى عليه فتقع جميع الحوادث طبق ما 
جرى به القلم. و فى هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات 

*و هذا أحد مراتب القضاء و القدر فإنها أربع مراتب:- 

1-علم الله الشامل لجميع الأشياء 

2-و كتابه المحيط بجميع الموجودات 

3-و مشيئته و قدرته النافذة العامة لكل شىء 

4-و خلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. 

*و يحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن و أن المعنى كالمعنى فى قوله وبرلا كيلك الكتب بيدا لكل سَىَءٍ) النحل: ۸١‏ 
لل ديهم سروك )جميع الأمم تحشر و تُجمع إلى الله فى موقف القيامة في ذلك الموقف العظيم الهائل 
فه:- 


1-يجازيهم بعدله و إحسانه 
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2-و يمضى عليهم حكمه الذى يحمده عليه الأولون و الآخرون أهل السماء و أهل الأرض. 


*قال بن عباس:-إن حشرها بعثها يوم القيامة(وإة ووش خْيْرَت) لكوي ك 


لذن كَذَبوأْ ايتا هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين لرسله أنهم قد سدوا على أنفسهم باب 
الهدى و فتحوا باب الردى و أنهم )عن سماع الحقروَيكم )عن النطق به فلا ينطقون إلا بباطل 

مش ع کم 9 
(في أَلظَلْمتِ )أى:منغمسون فى: -ظلمات الجهل و الكفر و الظلم و العناد و المعاصى 


٠ 37 5 ۰‏ ےم يم 1- . ۶و ےچ يما 2 ری > 
و هذا من إضلال الله إياهم فم من يس أله صله ومن تا عجعله عل رط مُسْيَقِيج) 


لأنه المنفرد بالهداية و الإضلال بحسب ما اقتضاه فضله و حكمته(م) 


يقول تعالى لرسوله:( قُّلَ)للمشركين بالله العادلين به غيره:- (رَءَيتَكُم إن تنگم عَدَابُ )فى الدنيا 

أو تكم ألسَاعَةُ)المق تبعثون فيها عير آلو تدعو دإ ن شم صدقِينَ) 

أي: إذا حصلت هذه المشقات و هذه الكروب التى بُضْطْرُ إلى دفعها هل تدعون آلهتكم و أصنامكم 

أم تدعون ربكم الملك الحق المبينل) موقف المشركين فى السراء و الضراء و أدلة قدرة الله 47-40 
( لاه َدَعُونَ شف ماعود إل إن اء وتوت ماش رکون 

فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد تدسونهم لعلمكم أنهم لا يملكون لكم:- 

ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا و تخلصون لله الدعاء لعلمكم أنه هو النافع الضار المجيب 
لدعوة المضطر 

*فما بالكم فى الرخاء تشركون به و تجعلون له شركاء؟. 

هل دلكم على ذلك عقل أو نقل أم عندكم من سلطان بهذا؟ بل تفترون على الله الكذب؟ 

*كقوله (و دا کم آلو انبر صل من تدعو اہ ا یکاک ال اعرش وَل الاش یکنوک ر © 


ر 


کے م جر و ب سر 4 1 5 0 5 72 ت 
(ولقد أرسلتا إل آمو من كلتمن الأمم السالفين و القرون المتقدمين فكذبوا رسلنا و جحدوا بآياتنا. 


(فأحد هم اباس والس )بالفقر و المرض و الآفات و المصائب رحمة منا بهم. 
مرچ ےہ 5 + ١ aE A»‏ ُ أسة 
لأس )الفقر و الضيق ف العيش (وألضَرَءِ )و ه ى الأمراض و الأسقام و الآلام 
لمهم تيوك )إلينا و يلجأون عند الشدة إلينال© 

وص دسم e‏ سر الور 


( ولد جآءهم بَأسُّمًا )فهلا إذ جاء هذه الأمم المكذبة بلاؤنا 


5 دوس مس اط ووم فى ل‎ (I 
(تصَرَُوأ ) تذللوا لنا( وتكن ست فُلُويجُم ) استحجرت فلا تلين للحق.‎ 
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وك د ار علد اسضذ! من المعاصى و اتون هن الغرك: 

*فظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا فى باطلهم بُرّهة من الزمان و لعب بعقولهم الشيطاد(ن) 
(كَلكَاشَمُوأْ»فلما تركوا العمل (ما دُحكرُأ بو )بأوامر الله تعالى معرضين عنها 

(فتحتا عليه ابوب ڪل نويا 


من الدنيا و لذاتها و غفلاتها و هذا استدراج منه تعالى و إملاء لهم عياذا بالله من مكره 


ك يي sS‏ 


(حوةإذا فرحوا يمأ أُوبْوَاً )من الأموال و الأولاد و الأرزاق 
(أَحَذَ هم عم بغتة ) بغتة) على غرة و غفلة و طمأنينة(وِدًا هم مسون )آیسون من کل خير و هذا أشد ما يكون من العذاب 


ليكون:-1-أشد لعقوبتهم 2-و أعظم لمصيبتهم. 


*أحمد 17311 عَنْ عقبَةَ بن عامر عن الي 0 


E 


«إِذا انت الله يُعْطى الْعَبْدَ من الدّنْيَا عَلَى مَعَاصيه مَا يُحِبُّ فَإِما هُوَ اسْتدرَاجٌ» ثم تلا رَسُولُ الله صل 

ا و ما ا و عى ب گل کی حك إ5 قروا ہیا أوثوا كاه با رتا هن من 0000 
الاعجاز 

(وَمَامِن داب في الْارَْضٍ ولا طبر يطیر جتاحیو بعتم ) اقم الرابط 

خلاصة كلام المفسرين:! o e‏ الىش حيث:- 


1-أن الله رزاقهم و ود و مميتهم و أكتساب الرزق 2 -و من حيث الطباع و السلوك و الأخلاق: : 

1-فمن الطيور من خلّقه السرقة 2-و منهم من طبعه الغدر 3-و منهم الوفى و منهم المسالم و منهم الشرس 
4-و منهم الاستغلالى 5-و منهم الوق لزوجته و منهم الخائن و منهم.. الخ. 

مثال على الغش عند الحيوانات : 

هناك سلوك يسميه العلماء بالتطفل و لكن هو مثال صارخ عن الغش عند الحيوانات. 

أما تعريف التطفل:-هو سلوك تسلكه بعض أنواع من الطيور حيث تضع بيوضها فى أعشاش أنواع أخرى 
من طيور و يقوم الزوج ا مستضيف بحضانة البيوض و إطعام الفراخ حتى بلوغ مرحلة البلوغ 

و من أشهر الأمثلة على ذلك هو:- 

1- تصرف طائر الوقواق ..س.ه ١ء‏ الرمادى الذى يتطفل على أعشاش بعض أنواع الطيور 

2-و هناك مثال آخر هو طائر السنونو ذات الرأس الأسود و الق تضع البيض ف أعشاش طيور النورس 

و طيور البط و من أهم الفصائل التي تلجئ إلى هذا السلوك هدى:- 


Anatidae Estrildid’ae Icterinae Indicatoridae Cuculidae 


و كذلك يظهر هذا ل ال الماك و حتى الحشرات 


93 طائر 5وتالهقط Ac‏ بقوم بتغذبة ما 

نا أ الطيور ١‏ قامت بذلك ه 1 ت ستها دنفس الط قة ثر 1م6٥۸۲‏ يقوم بتغذ ر 
تخبرنا ان يور ال ف ی لسر لطر يظنه فرخه و هو فرخ طائر الوقواق و 
هذه الظاهرة تدعى التطفل فى الحضانة 
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حيث وضعت فى أعشاش مضيفة حتى وصلت إلى سن البلوغ 

*و قد طورت هذه الطيور أساليب لفعل ذلك حيث غالبا ما تقوم أنثى الطير بهذه العملية 

1-حيث تقوم بها فى أقصى درجات السرية 

2-و بعد مراقبة شديدة لمجموعة من الأعشاش المستهدفة و حلت طائر الوقواق 

3-فإن الذكر يتدخل للتمويه حيث يبدأ بالغناء بالقرب من العش الهدف لإلهاء أصحاب العش 

4-و تقوم الأنثى بوضع البيض فيه. 

5-و بعض الطيور الأخرى تقوم بتحطيم إحدى البيض و وضع بيضتها مكانها و هذا لإخفاء الزيادة في عدد 
البيض الىق من ال ممكن أن ينتبه إليها الطير ا مضيف 

6و تتم عملية الوضع فى وقت وجيز حيث لا تتعدى ثلاث ثوانى عند بعض الأنواع فى حين تأخذ العملية 
عدة دقائق ف الحالة العادية عند الطيور. 

كما أن نمو فراخ الطيور المتطفلة يكون أسرع بكثير من نمو فراخ الطيور المضيفة مما يؤثر في عملية التغذية 
و بالتالى فدى تحصل على النصيب الأكبر لأنها اكبر من حيث الحجم و أقوى من الفراخ الأخرى للطير 

ا مضيف. 


85 
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عو ele‏ مي ل لم عر و م ر $> O eh‏ ا کے 1 ,2 
بر الوم لذبن ظلموأ ومد رتو رب اللي )اقل أرديس إن أخد الله ممعك وآ بصرکہ 
6 ووم کن إن خی و يكم بو أنظر كيف نصرث ا ليت ند هم صَدِفُوَنَ 0 
يكذ کک ماده اوک جاع يم ل اليرت ق 
ر مو 00 5 ہے ص2 ا 4 
َال امرس إلا میرن وَمُنذِرِينَ ممن ءامن اصعلا ڪوف عل ولاه رون 
سم 060 ردو 0 1 
يفون (2) قل ل أَهُولُ لك معِندى حَرَآِينُ أو 


ک ع ال 2 “e‏ 


ولا أعلم الْعَيبَ تيع إلا ما توح إ كل تشتوى لكشن واي" 
eh‏ تق ته لكف هق اکن 


ئا 


-. ب ککطر د آل 


س و 


مرو سيو 


2 
(فقطع )فاستؤصل(دابر ) آخر(القومِ ) 
أى:-أهلكوا و اصطلموا(سؤسهو)بالعذاب من أولهم إلى آخرهم و دقطعت بهم الأسباب 
لذي َك )إذ كفروا بالله و كذَّبوا رسله فلم يبق منهم أحد. 
(وأَمَد رلو رب الاين )على ما قضاه و قدره من هلاك المكذبين. 
فإن بذلك تتبين آياته و إكرامه لأوليائه و إهانته لأعدائه و صدق ما جاءت به المرسلود(م) 
*يخبر تعالى أنه كما أنه هو المتفرد بخلق الأشياء و تدبيرها فإنه المنفرد بالوحدانية و الإلهية فقال:- 
£ و 11 1 3 مه سور ا ر ررس رر وو 
(قل أرء: ا ادرک وم عل و اویگم‌فبقیتم بلا سمع و لا بصر و لا عقل 
0 0 - أَنْماً ف وَجَعَلَ لگ ملل أشن الاک اة ازرد 1 
و يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ 3 هَذَا ا عَنْ مَنْعِ الانتقاع بهمًا الانتقاع و لهذا قَالَ:+[وَكَكِمَ عل فُلوبڪ) 
کي قَالَ:ِ(أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْمَ وَالأمْصَارإوئ: :داو قَالَ:-(وَاعْلَمُوا أن الله بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَلبِع [الأنقال: 24 
رن لله حير أله يتيك ب فإذا لم يكن غير الله يأتى بذلك فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شىء إلا إذا شاءه 
الله. و هذا من أدلة التوحيد و بطلان الشرك و لهذا قال:- 


حت سل ور 


أنظرٌ كَيّفٌ نْصَرّفُ)ننوع َلْآَيتِ)و نأتى بها فى كل فن و لتنير الحق و تتبين سبيل المجرمين. 


ا 
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10 


(شُمَّ هم )مع هذا البيان اتام صرفو )يعرضون عن آيات الله 
ب چ اه صد 5 ہ عر ژد fel e‏ £« 
( ل اریم )أخبرونى رن نكم عدّاب اللو بعْمَةٌ )مفاجأة 
ES‏ )أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه. 
راح وور 0 مع رعو م 5 5 5 8 
(هل يهاك إلا ألقوم الظلموت)الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم و عنادهم. 
فاحذروا أن تقيموا على الظلم فإنه الهلاك الأبدى و الشقاء السرمدى (50) 
ر رک ۶و 0 52 ع 
(وما رل الْمَرْسَلِينَ إلا مسري وَمُنِذِرِسِنَ )يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة و النذارة 
و ذلك مستلزم لبيان:- مهمة الرسل و انقسام الناس بهم و كمال قدرة و علم الله 67-48 
1-النتشر و المتشدر بة 
2-و الأعمال التى إذا عملها العبد حصلت له البشارة. 
3-و المثذر و المُنذر به 
4-و الأعمال التى من عملها حقت عليه النذارة. 
و لكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها- ا فسوي := 


1 پک ار 


-(هَمَنَ َامَنَ )آمن بالله و ملائکته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و (وَأْصَكُمَ )إيمانه و أعماله و نيته 


دجت Fe‏ ىم ۶ر 5 2 © Als‏ 5 

فا حَوَفُ علد )فيما يستقبل رولا هم يرون )على ما مضی) 

2-( وای ن كَذَبُوا ایتا يَمَسّهُم)ينالهم و يذوقون'الْمَدَابُ بما کاو ينسفو ت 

*يقول تعالى لنبيه يل المقترحين عليه الآيات أو القائلين له:-إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله. 


و 4ہ رسلدء وہ 0 5 .22 
( قل لا اقول کم عِندى حَرْآينْ)مفاتيح رزق و رحمةرألَّ) 


ست سم اح سر 


رولا أعلم الْعَيّبَ )و إنما ذلك كله عند الله فهو الذى(ما يفتح للناس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قلا مُرْسِلَ له 
مِنْ بَعدِهو)و هو وحده عالم الغيب و الشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. 
ردس 3I‏ ژە پو £ 08 5 1 5 5 ٤‏ 57 ع 5 
(ولا آقول کم ِي مَك )فاكون نافذ التصرف قويا فلست أدعى فوق منزلتى التى أنزلنى الله بها. 
. 1ت 1 م ۰ 5 ع ع 000 1 
(إنْ اتی إلا مَا وی إل )هذا غايتى و منتهى أمرى و أعلاه إن أتبع إلا ما يوحى إلى ف:- 
1-أعمل به فى نفسى 
2-و أدعو الخلق كلهم إلى ذلك. 
*فإذا عَرَفْتَ منزلتى فلأى شىء يبحث الباحث معى أو يطلب منى أمرا لست أدعيه و هل يلزم الإنسان بغير ما 
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هو بصدده؟ 
و لأى شىء إذا دعوتكم بما أوحى إلي أن تلزمونى أل أدعى لنفسى غير مرتبتى. 
و هل هذا إلا ظلم منكم و عناد و تمرد؟ 
قل لهم فى بيان الفرق بين من قبل دعوتى و انقاد لما أوحى إلى و بين من لم يكن كذلك 
ا ٠.‏ دء هه م< هم م 5 3 RT‏ ا 2 
(قل هَل مسّتوی الأعمئ )الكافر الذى عَمى عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها 
5 3 
(وَالْبصِيرٌ )اممؤمن الذى أبصر آيات الله فآمن بها؟ 
(أفلا تَتَفَكرُونَ ) 
فى آيات الله لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟فتنزلون الأشياء منازلها و تختارون ما هو أولى بالاختيار و الإيثار؟ 
*كقوله ايك آنا یک نرو لكين حرأ ایند کرو آل بارع ٠١‏ 
(َأَنَذِرٌ يو)هذا القرآن نذارة للخلق كلهم و لكن إنما ينتفع به 


ر زر م وه بع 


O‏ > مس اس 
زين يخافون أن يحشروا لك ريه 
فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار فلذلك يستصحبون ما ينفعهم و يدَعُون ما يضرهم. 

س لهم يّن دوزي )أى :لا من دون اللَهوَلٌِ )من يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب و يدفع عنهم المحذور 


(وَلَاسَّفِيٌْ )و لا من يشفع لهم لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شىء. 


ِو ت 
ر دوه عر له 


(لَعَلَهُمْ نَمَو )الله بامتغال أوامره و اجتناب نواهيه فإن الإنذار موجب لذلك و سبب من أسبابه) 
(وَلَا ترد )عنك و عن مجالستك 

لذن يدعون ريه م )أهل العبادة و الإخلاص رغبة فى مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم:- 
1-دعاء العبادة:-بالذكر و الصلاة و نحوها 

2-دعاء المسألة:- 


ِآلْعَدَوْةَ)فى أول النهار ( وَاَلْمَشِْيَ )وفى آخر النهار 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:مسلم (2413) عَنْ سَعْدِ بن أبى وقاص 4 ف تَرَلَثْ:- 

ل کو س يَدْعُونَ رَبّهُمْ ِالْعَدَاقِوَالْعَشِىَ ]الأنعام: 52] قَالَ:-تَوَلَتَ ٤‏ ستة:- 

تا و ابْنُ مَسْعُودِ مِنْهُمْ وَ كَانَ الْمُذْركُونَ قَانُوا لَهُتدْنى هَوَلاءِ " 

*عن سعدط4 قال:-كنا مع النبى يرّستة نفر فقال المشركون للنبى و9:- 

اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا.قال: و كنت أنا و ابن مسعود ورجل من هذيل و بلال و رجلان لست 
أسميهما فوقع فى نفس رسول الله ّما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل 
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(وَلا كظرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بالعَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَة(ابن ماجه رقم 126») 

ردو e‏ )و هم قاصدون بذلك وجه الله ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل 

فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم بل مستحقون لموالاتهم و محبتهم و إدنائهم و تقريبهم لأنهم:- 
1-الصفوة من الخلق و إن كانوا فقراء 

2-و الأعزاء فى الحقيقة و إن كانوا عند الناس أذلاء. 

(ما کک من حسسابهم من شىء وما من جسايک علئّهم م من شیم 

أي: کل له حسابه و له عمله الحسن و عمله القبيح. 

فتطرده هم کن من ألمت ) 

و قد امتغل لهذا الأمر أشد امتثال فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين:- 

1-صَِيٌ نفسّه معهم کت 

2-و أحسن معاملتهم 

3-و ألان لهم جانبه 

4-و حسن خلقه 

5-و قربهم منه 

بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه و 

*و كان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبى كله:- 

إن أردت أن نؤمن لك و نتبعك فاطرد فلانا و فلانا أناسا من فقراء الصحابة فإنا نستحيى أن ترانا العرب 
جالسين مع هؤلاء الفقراء فحمله حبه لإسلامهم و اتباعهم له فحدثته نفسه بذلك. 


فعاتبه الله بهذه الآية و نحوها») 
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f hg‏ 
5-7 ا - e e‏ 
وَكَذَالِكَ دتے e‏ تین سیل المجرمین اه اال إِنْ هيت أن عبد آل تَدَعُونٌ 0 أو 


< 


ف انر سے قد لے ۶6 ا آنا مت الْمهْمَيينَ ال ی عل بت من ی 
: 0 عندى عجوت بو إن الْحَكمْ إل وتر فض الح ا 5 


ت 


اح ماح لير لس م22 ر رر و 2 ح > 
عِندِى ما شتعجلون بف لفیا مر بی وڪم وَأللَهُ أَعَلمْ م ي 
و ده وروم ا ر سس يور وس رضح سا ے آ ر سے ا ورد 2 
عند تج ألْعَيبِ لا د م 00 
0 وَلَاحَنَةَ فَظلمتٍ الْرْضٍ ولا رطب ب ولا ياس للا ف كك مین 
ودل فنا )ابتلى الله بعصم )أى بعض عباده (ِبَعضٍ ) تباین حظوظهم من د و الأخلاق 
فجعل بعضهم غنيا و بعضهم فقيرا و بعضهم شريفا و بعضهم وضيعا 
فإذا مَنّ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغنى و الشريف فإن كان قصده الحق 
و اتباعه آمن و أسلم و لم يمنعه من ذلك مشاركه الذى يراه دونه بالغنى أو الشرف و إن لم يكن صادقا 
فى طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. و قالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم:- 
و سه ع 
هحول تي )الضعفاء رم أله لهم بالهداية إلى الإسلام رن بيت )فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم ركائهم 
ما كَانَ اله لِيَهْدِىَ هَوْلَاءِ إل الْخَيْرِ -لَوْ كَانَ ما صَارُوا ليه خَيْره-وَ يَدَعَنَا كُمَا فَالُواء 
(لَوْ گان خَيْرَا مَا سَبَقُونًا لی [الآثقاف: 11و كما قال تَعالى:- 
(وَإذًا ثل عَلَيْهِمْ يَف يتات قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَدِينَ آمَنُوا اى الْمَرِيقَِْ خَيْرٌ مَكَامًا وَأَحْسَنٌ ديازتم 73 
قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله ك0 هداية هؤلاء و عدم هدايتهم هم:- 
ليس أله اعم ياَلشَّدحَكرنَ ) الذين:- 
1-يعرفون النعمة 


2-و يقرون بها 
3-و يقومون بما تقتضيه من العمل الصالح 
فيضع فضله و منته عليهم دون من ليس بشاكر فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل 
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و هؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من مَنّ الله عليهم بالإيمان من الفقراء و غيرهم فإنهم هم 
الشاكرون53 
*و لما نهى الله رسولّه عن طرد المؤمنين القانتين أمَرهِ ب:-مقابلتهم بالإكرام و الإعظام و التبجيل و الاحترام 
فقال:-(وَإَ ج12 ادر ومنو بِحَايِيَا)فب:- 

1- قل سکم ملک )حَيّهِم و رحب بهم2-و لَقَهِم منك تحية و سلاما 
3-و بشرهم بما يدشط عزائمهم و هممهم من:-رحمة الله وسّعة جوده و إحسانه 
4-و حنهم على كل سبب و طريق يوصل لذلك. 
5-و رَهَبهم من الإقامة على الذنوب 
6-و أمُرهم بالتوبة من المعاصى 0 مغفرة ربهم و جُوْدِه 


و لهذا قال:-رگہ رکم عل ا E‏ من عبسِلَ نکم سو جهداق) 
قَالَ بَعْضُ السَّلّف: ET‏ 


ل جح رر 


)5 شم نآب من بحْدِوء وأصلح ( 

أي: فلا بد مع ترك الذنوب و الإقلاع و الندم عليها مسن:- 
1-إصلاح العمل 

2-و أداء ما أوجب الله 


3-و إصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة و الباطنة. 
فإذا وجد ذلك كله (فانه عفو ر َحِرِيٌ)صب عليهم من مغفرته و رحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم ب54 


(وَكَدَِكَ نَل )نوضح و نبين و نميزلآبَتِ )بين طريق الهدى من الضلال و الغى و الرشاد ل:- 
1 -يهتدى بذلك المهتدون 2-و يت يتبين الحق الذى ينبغى سلوكه. 

(وَلِتَسَيِِينَ )لتظهر سيل )طريق (أَلْمَجْرِمِينَ )المخالفين للرسل الموصلة إلى سخط الله و عذابه 

*فإن سبيل المجرمين إذا استبانت و اتضحت أمكن اجتنابها و البعد منها بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة 
فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل55 


*يقول تعالى لنبيه كلله: -(دَلنّ )لهؤلاء 0 الذين يدعون مع الله آلهة أخرى:- 


أن عبد آذ 


0 
ولا اتباع الهوى الذى اتباعه أعظم الضلال 
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و لهذا قال 70 316 E‏ اتبعت أهواءكم رقن صَكَلْتُ إذا وما أنأ مرح الْمَهَْدينَ)بوجه من الوجوه. 
و أما ما أنا عليه من توحيد الله و إخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين و الأدلة القاطعة56 
0 - ل 5 ع ل ابس ىه" رن مه وا ع 7 5 5 
(قل إن عل مَيْنَةِ ) بصيرة و يقبن (من زنى )شريعة الله الق اوحاها الله إلى بصحتها و بطلان ما عداه 
و هذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد و هو أعدل الشهود على الإطلاق. 
فَصّدق بها المؤمنون و تبين لهم من صحتها و صدقها بحسب ما مَنّ الله به عليهم. 

ف 
( وَ)لكنكم أيها المشركون -و هو لا يستحق هذا منكم و لا يليق به إلا التصديق وك دبش يوه ) 
و إذا استمررتم على تكذيبكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة و هو عند الله هو الذى ينزله عليكم إذا 
شاء وكيف شاء 
(مَاعِندِى ما جلو بوه )و إن استعجلتم به فليس بيدى من الأمر شىء 
(إن ألْحَكم إلا ّى فكما أنه هو الذى حكم بالحكم الشرعى فأمر و نهى 
e‏ 
فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع و قد أوضح السبيل فهو ريفص )على عباده لالْحَقّ لْحَقَّ )قصا ف:- 
1-قطع به معاذيرهم 
2-و انقطعت له حجتهم 
ل:-1سي يهلك من هلك عن بينة 
2-و بيحيا من حى عن بينة 
*إنما يرجع أمر ذلك الى الله إن شاء عجّل لكم ما سألتموه و إن شاء أنظركم و أجّلكم طا له فى ذلك من 
الحكمة العظيمة 
(وهو حر اَلْمَنصِلِينَ )بين عباده فى الدنيا و الآخرة فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه و وجه 
الحق نحوه. فهو خير من فصل القضايا و خير الفاتحين فى الحكم بين عباده 57 
زقل )للمستعجلين بالعذاب جهلا و عنادا و ظلما 
0 دع د أ- عر مع cers‏ 9 
َو أَنَّ ع عِندِى ما يرن ب تي اد 0 بى وبتَحكم) 
فأوقعته بكم و لا خير لكم فى ذلك و لكن الأمر عند الحليم الصبور الذى يعصيه العاصون 
و يتجرأ عليه المتجرئون و هو يعافيهم و يرزقهم و يسدى عليهم نعمه الظاهرة و الباطنة. 


وَأمَهُ آَعَكَمْ لدیریت )لا يخفى عليه من أحوالهم شىء فيمهلهم و لا يهملهم58 
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7 م 


2 رو ءاس مولام دن 2ح دو رسم إلَّه کے ص واس ع 
(#وعنده مقاتح الْعَيْبِ لا يعلمها إلا هو يعار ما في ار لحر ) 


*البخارى1039 عن ابن عَمَرَدكْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5:-مفتاح العَيْب خَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا الله:- 
1-لآ يَعْلَمُ أَحَدٌّ مَا يَكُونُ فى غَدٍ 
5-2 ل يَعْلَمُ أَحَدٌّ مَا يَكُونْ فى الأَرْحَام 
3و لآ تَعْلَمُ نَفْسٌ مادا تكسبٌ غَذَّا 
4 ا 

5-5 ما يَدْرِى أَحَدَّ می يَجىء َر )) کقوله ( هند ولم الک امور الک وی رمان اراو ماک د ری تق ادا 


6 ٠. 
5 0 


تر ا دو a‏ 8 


ڪيب دا وماد ری ناي رض تمود ناه علي م حبر )لقمان: ٠‏ 
هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط و أنه شامل للغيوب كلها التى يطلع منها ما شاء من 
خلقه. و كثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين و الأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين 

و أنه يعلم ما فى البرارى و القفار من الحيوانات و الأشجار و الرمال و الحصى و التراب و ما فى البحار من 
حيواناتها و معادنها و صيدها و غير ذلك مما تحتويه أرجاؤها و يشتمل عليه ماؤها. 

(وما شفط ين وَرَقَةٍ )من أشجار البر و البحر و البلدان و القفر و الدنيا و الآخرة 


كك له دول( د ےہ ا لم اک 1 1 : 0 
(إلا يَعَلَمُهَا وَلاحَئَةٍ في ظلمتٍ الْأرض)من حبوب الثمار و الزروع و حبوب البذور التى يبذرها الخلقى 
و بذور النوابت البرية التى يدشئ منها أصناف النباتات. 
(ولا رطب ولا يا )هذا عموم بعد خصوص 
(إلا فكت مُيِينِ)و هو اللوح المحفوظ قد حواها و اشتمل عليها و بعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء 
و يذهل أفئدة النبلاء فدل هذا على:- 
1-عظمة الرب العظيم و سعته 28 أوصافه كلها. 
2-و أن الخلق-من أولهم إلى آخرهم-لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة و لا وسع 
في ذلك 
فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط. وجل مِنْ إله لا يحصى أحد ثناء عليه 
بل كما أثنى على نفسه و فوق ما يثنى عليه عباده 
فهذه الآية دلت على:- 
1-علمه المحيط بجميع الأشياء 
2-و كتابه المحيط بجميع الحوادث59 
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رود مع Soll Al occ ll‏ 7 ہے عر یا کک 
وهو ل ل ا فيه لیقصۍ أ مسحى 
e‏ لَه ف EEK‏ ر ا رو م و ل ےر عط 


يما وهوالقاهرفوق عبادو 
e ie‏ حدم اموت 8 7 ا يمَرَطُونَ ل 
نأل اکر مرکم انحز ألا ل تلم هر آم لقيييية © 
قل من م گن راان OES‏ 
7 نها وين کي كر ا الورك أدبت اکم حابن َو 
آڑین ع ایک ينسم شیا دیزی باس بد د عه هوت © 
3 ی ةا ل ,> بكر در ك 


el‏ 3 دع عم 


5 و 12 7 ٌ4 3 
TE 2‏ ب 3ء ور و 2 ب سر مع م 
E‏ 5 لا تعد بعد لوسر م القز ريه 3 
e‏ وڪم انيل )فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده فى يقظتهم و منامهم 
و أنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأً حركاتهم و تستريح أبدانهم و يبعنهم فى اليقظة من نومهم ليتصرفوا فى 
مصالحهم الدينية و الدنيوية 
(وَيَمَكمُ ما حرسم يِألتهارِ)أى فى النهار و هو-تعالى-يعلم ما جرحوا و ما كسبوا من تلك الأعمال. 
(يَبَمَفُكُمَ فيه )ثم يعيد أرواحكم إلى أجسامكم باليقظة من النوم نهارًا ها يشبه الأحياء بعد الموت؛ 
لصح )فيقضى بهذا التدبير 
(أجل مسك )و هو :أجل الحياة وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت و لهذا قال:- 
روي of.‏ له 
ثم إليهِ جک )یوم القيامة لا إلى غيره 
2 لل ا er‏ سر جل مره 
79 نیکم يما نتم تعملون )من خير و شر 
كقوله (وین کو جص لک الک ھار مويه وبَأ مضيو لکش کروگ القمص: ٠١‏ 
“هذا کاو - 
1-تقرير لألوهيته 2-و احتجاج على المشركين به 
3-و بيان أنه تعالى المستحق للحب و التعظيم و الإجلال و الإكراه60 
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7 مم 
مهم ر > و ل مل وے لہ پر ت په لس چچ سام وات ؟ عر اموه لقو و و 

(وهو )تعالى(القاهر فوق عِبَادِ )هو الذى فَهَرَ كل شَىْءٍ و خَضَعَ لجَلاله وَعَظمَته و كبْريّائه كل شَىْءٍ. 

*ينفذ فيهم إرادته الشاملة و مشيئته العامة فليسوا يملكون من الأمر شيئا و لا يتحركون و لا يسكنون إلا بإذنه 
مره وير ليرد م 2 

(وَبرَسِلٌ عيكم حفظة ) 

*و مع ذلك فقد وكل بالعباد حفظةً من الملائكة :- 


ر ا 


1-يحفظون العبد كَمَا قَالَ تَعَالَ (ِلَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَِنْ خَلْفِهِ يحْمَظُونَهُ مِنْ أَمْر الل الغ دا 
2-و يحفظون عليه ما عمل و يُحْصُونَهُ عَلَبْه كقولهإوَإنَّ عَلَيْكمْ َافِظِينَ10 كِرَامًا كتِبِينَ 11 يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) 
الإنبطاراقَ قَالَ:إعَن الْيَمِينِ وَعَن الشِّمَالٍ قَعِيدٌ17 مَا يَلْفِظُ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيكٌاقا 

5 0 مه ا عت عر سو ٥٣ےہ ءءء 6 ر‎ 4 4 3 e 
*فهذا حفظه لهم فى حال الحياة(حوّةَ إذا جه حدم الورك توفته رسا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح‎ 
(وشم لا يُمَرَطونَ)فى ذلك فلا يزيدون ساعة مما قدره الله و قضاه و لا ينقصون و لا ينفذون من ذلك إلا‎ 
بحسب المراسيم الإلهية و التقادير الربانية‎ 
*فى حفظ روح الْمُتَوفى بَل‎ 
1-إن کان من الأبرار ففى عليَينَ‎ 


E 2 يد‎ E a os 
إن كان من الفجارٍ ففى سجين عيّاذا بالله من ذلك61‎ 2 


اس 5 > u.‏ 5 
(ثم )بعد الموت و الحياة البرزخية و ما فيها من الخير و الشر 
رسمه ام صم وو صوص و ء 5 
(ردوا إلى ائ مَولهُمُ الْحقٌّ)أى الذى:- 
1-تولاهم بحكمه القدرى فنفذ ھم ما شاء من أنواع التدبير 
2-ثم تولاهم بأمره و نهيه 3-و أرسل إليهم الرسل 4-و أنزل عليهم الكتب 
"تو ردوا إليه لے 
1-يتولى الحكم فيهم بالجزاء 2-و بهم على ما عملوا من الخيرات 3-و يعافبهم على الشرور و السبعات 
و لهذا قال ألا لَه لَلَكُمُ )القضاء و الفصل يوم القيامة بين عباده وحده لا شريك له 
أت وژ وم 4ے 4 - 
( م ردوأ وهو أَسْرَعَ لين ) 


وت 


لا يحتاج إلى فكرة و روية و لا عقد يد لكمال علمه و حفظه لأعمالهم ها أثبته في اللوح المحفوظ 
*شرح السنة للبغوى:-و قال الله سَبْحَانَهُ وَتَحَالى: [إِنَّ الله سَرِيعٌ اقا ررب 1 أى:- 

حسابه واقع لا محَالة و كل مَا هُوَ وَاقع لا محَالة فَهُوَ سريع و قيل:- 

سرعّة حسابه أنه لا يشغله حسَّاب وَاحِد عَنْ حِسَابٍ الآخر لا يشُْغلهُ سمع عَنْ سمع فَهُوَ أشرع الحاسبين 
ثم أثبتته ملائكته ف الكتاب الذى بأيديهم فإذا كان تعالى هو :- 


1-المنفرد بالخلق و التدبير 
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2-و هو القاهر فوق عباده 

3-و قد اعتنى بهم كل الاعتناء 8 جميع أحوالهم 

4-و هو الذى له الحكم القدرى و الحكم الشرعى و الحكم الجزائى 

فأين للمشركين العدول عن من هذا و صفه و نعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شىء و لا عنده مثقال ذرة 
من النفع و لا له قدرة و إرادة ؟ أما و الله لو علموا حلم الله عليهم و عفوه و رحمته بهم و هم:- 

1-يبارزونه بالشرك و الكفران 

2-و يتجرءون على عظمته بالإفك و البهتان و هو يعافيهم و يرزقهم 

ا 

1-انجذبت دواعيهم إلى معرفته 2-و ذهلت عقولهم فى حبه 

3-و لمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعى الشيطان الموجب للخزى و الخسران 

و لكنهم قوم لا يعقلون. كقوله ( مُلْيبَ ارين والآخرتَ ا لَمَجَمُوعُونَ إل ميت يوم معو الواقع:2 6 

£ 5 5 ل حم مع 2 95 ع 

(قل )أى للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد 
الإلهية 

م کے لم 75 ر cd‏ وح سر و 5 5 508 5 0 7 

(من يسيك من ظامتٍ الْبرٌ واش شدائدهما و مشقاتهما و حين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة 

هو رو Sa‏ م وو سد 

(تدعونهء تضرعا )جهرا(وخفية )و سرا 

فتذعون ربكم تضرعا بقلب خاضع و لسان لا يزال يلهج بحاجته فى الدعاء و تقولون و أنتم فى تلك الحال:- 


5 5 5 5 ې‎ e oe 
(لْينْ أنجحدنا مِنْ هلزو )الشدة التى وقعنا فيها‎ 


لله أى المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها فى معصيتدة6 
3 لیم نا ومن هل گرم أى :من هذه الشدة الخاصة و من جميع الكروب العامة. 

م ام رن )لا تفون لله بما قلعم و تدسون نعمه عليكم 

*فأى برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك و صحة التوحيد؟ 

*تدعون معه فى حال الرفاهية آلهة أخرى64 

(قل هو امار ع أن يبعت یکم عدَاب)أى هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة. 


۰ 5 5 5 8 5 ا‎ 5 5 2 r 
ين َكب )الرجم-كالحجارة التى أرسلت على قوم لوط واماء ا منهمر الذى أنزل على قوم نوح فأغرقهم‎ 
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َو من َي اجک )الخسف يشهد له قوله:-( این سف السا أن یف یکم آلڈرس لدا ہے تمو ا آم يدم م ف لمل أن 
رس عم َو ميا تعلو مَكِكَئَدِرر) ا ملك. كالخسف بقارون وإغراق آل فرعون 

أو يسك )بخلطكم يا )يَجْعَلَكُمْ مُلْتَبِسِينَ شيّعًا فرَفًَا مُتَخَالفِينَ. عَنِ ابْنِ عَبّاس: يَعْنى: الْأَهْوَاءَ 


مو هه 


(وينِيقَ بعص باس بض )يسلط بعضكم على بعض بالعذاب و القتل 

أى:فى الفتنة و قتل بعضكم بعضا. فهو قادر على ذلك كله فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من 
العذاب ما يتلفكم و يمحقكم و مع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك. 

و لکن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم ب:- 

1-الرجم 2-و الحصب و نحوه 3-و من تحت أرجلهم بالخسف. 

و لکن عاقب من عاقب منهم بأن :- 

1-أذاق بعضهم بأس بعض 

2-و سلط بعضهم على بعض عقوبة عاجلة يراها المعتبرون و يشعر بها العالمون . 
(أنظ ركف نضرف )نوع لذي )و نأتى بها على أوجه كثيرة و كلها دالة على الحق. 
لهم هور )يفهمون ما خلقوا من أجله و يفقهون:- 

1- الحقائق الشرعية 


2-و المطالب الإلهية 

*البخارى4628 عَنْ جَابِرٍ ل قَالَ: : لما َرَت هَذه الآيَة:(قُلُ مو الاد عل أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَّابًا مِنْ 

الأنعام: 65] قَالَ رَسُولُ الله 4 : «أَعود بِوَجْهكَ» قَالَ:(أزين نت أ أَنْجُلِكُم) الأنعام:5ه] 

قَالَ: : «أَعود پو جهك»(استجیر بك و ألتجن إبيك) أ ؤيَلْبِسَكُمْ شِيّعًا وَيذِيقَ بَعْضَكُمْ 1 س بَعْضٍ) [الأنعام: 5 قال رَسُولُ الله 5 - 


«هذًا اون او هَذًَا أَيْسَبٌ -»(لى فتنة الخلق وتسليط بعضكم على بعض أهون من عذاب الله تعال)65 
(وكَذَبَ پو )أى:بالقرآن(مَوْمُكَ ) قريشاروهو لحن )الذى لا مرية فيه و لا شك يعتريه. 
را أعمالكم و أجازيكم عليها و إنما أنا منذر و مُبلغ66 
مُسَعَق)أى: وقت يستقر فيه و زمان لا يتقدم عنه و لا يتأخر. 


“أىْ لكل نبأ حَقِيفَةٌ أئ: : لكل خَبَرٍ وفُوعٌ و لَوْ بَعْدَ حين كَمَا قال:[وَكَ:ْ َم تبه بَعْدَ جين) [س: ددا 


و قَالَلِل أَجَلٍ كِتَابُ) اغد 7د (وَسَوْفٌ تَعلَمُونَ )ما توعدون به من العذاب67 
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1-التكلم بما يخالف الحق من:-تحسين المقالات الباطلة و الدعوة إليها و مدح أهلها 

2-و الإعراض عن الحق و القدح فيه و فى أهله 

فأمر الله رسوله أصلا و أمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآیات الله بشىء مما ذكر ب:- 


ے 
< مومس رت دمر 0 


(فاعرض عنهم حى وضو 
1-الإعراض عنهم حتی يأخذوا فى حديث آخر 

2-و عدم حضور مجالس الخائضين بالباطل و الاستمرار على ذلك حتى يكون البحث و الخوض فى كلام 
غيره 

*فإذا كان فى كلام غيره زال النهي المذكور. 

*فإن كان مصلحة كان مأمورا به 


05 ص C>‏ 5 5 5 5 3 
ي حدِيكٍ غير ) النهى عن مجالسة ال مستهزثين و عقابهم و الرد على المشركين و تحذيرهم 73-68 


*و إن كان غير ذلك كان غير مفيد و لا مأمور به 
و فى م الخوض بالباطل حت على البحث و الظر و المناطره بالبحق لم كالب 
ما نك سيان )بأن جلست معهم على وجه النسيان و الغفلة. 


زو رورم « 


(فلا تعد بَعَدَ ألرْكرَئْ )التذكر 


مم آلَْو رامين )يشمل الخائضين بالباطل و كل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم 

فإنه يحرم الجلوس و الحضور عند حضور المنكر الذى لا يقدر على إزالته 

هذا النهى و التحري لمن:-جلس معهم و لم يستعمل تقوى الله بأن:- 

1-كان يشاركهم في القول و العمل المحرم 2-أو يسكت عنهم و عن الإنكار 

فان استعمل تقوى الله تعالى بأن:- 

1-كان يأمرهم بالخير 

2-و ينهاهم عن الشر و الكلام الذى يصدر منهم ت فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه 
فهذا ليس عليه حرج و لا إثم68 و لهذا قال:- 
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ء د ؟ > مهد 
تيرزكرك لملهم ينوت ل 
جو يرم سم r,‏ س ررر 
بوءآن تبسل شل یما كَسَبتٌ 


ا 


وملا مما e‏ دنس مج أ سحو ٤‏ و له کو 5 
ليس لا من دوب انو ولي ولا سّفِيعٌ ون غدل ڪل عد لا يَؤْحَذَ نهآ 


د $ 


4 نس + ب 4 2 وم راسي بر م س برو 
شراب نجير وعدا ب الیم يما كانوأ يكفروت 


رء ¢ 7 > 7< ی رو ا 2 م as re‏ ھی ىم 
قل أندعوا من دوين اليما لا ينمّعنا ولا يصرنا ونرد علج أ ابنا بعدإذ هدنا اکا لی اسه 


- ٠ 


٠‏ 22 رود م كو وأ نا ووس - م م وس ہے رغوہ 2 مع ر 
ف الْارضٍ حَيران له أصحبيدَعونه: إلى الهدَى أتَيَتاقلٌ إرك هدى الله هو الهدَئ 


رس اس سس e‏ 4 كن و ال سر 1 صم ل وك ع 14 
راسم رب العنلميت (0) وآن أَقِيِمُواالصَوءَواتعوموَهُوَ الى 


0 4 


وهو ار یکات الوت والأرت ا 


رار و 


ج سه بتار ری ر ےر 2 ع بے re‏ کے 
لحي ودوم يقول ڪن فر ڪون فوله الح 


٥ رو‎ 


رجو مدوم وو ے 5 9 + ےو ر کے م د وه س 
وله لمك مځ فى الصُورصيلم الْعَيَب وَالشَّهسدَوَوَهْ و كليم الْحِِير 3 


2 


س سے ےو 1 200000 
(وما عل آلزِیت ينقون) و ما على المؤمنين الذين يخافون الله تعالى فيطيعون أوامره و يجتنبون نواهيه 


(مِنَ جسکابهر )من حساب الله للخائضين المستهزئين بآيات الله 

© چ و 5 ھر A2 <A‏ ل ي 
(مّن شیو وکن زحكرئ )أى:و لکن ليذكرهم و يعظهم لعلهم قوی )الله تعالى. 
و فی هذا دليل على: -أنه ينبغى أن يستعمل الملكة من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. 
و فيه دليل على أنه:-إذا كان التذكير و الوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره إلى أن تركه هو:-الواجب 
لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا69 

هود ع 3 27 ]) مو > 2 دم e4‏ مح مم -- 
( وَدَرِ)اترك-أيها الرسول- (ألزمت أ دۇئ ديتهم لبا ولهواوعرتهم الْحيؤة ألدَنيَا) 
أى:-هؤلاء المشركين الذين جعلوا دين الإسلام لعبًا و لهوًا مستهزئين بآيات الله تعالى 

ع وو م سس و م و 

وعرتهم الحيزة الدنيا ) بزينتها 
المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن:- 
1-يعبدوه وحده لا شريك له 
2-و يبذلوا مقدورهم ا مرضاته و محابه. 
و ذلك منضمن : - 

1-لإقبال القلب على الله و توجهه إليه 
2-و کون سعى العبد نافعا و جدًا لا هزلا 
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3-و إخلاصا لوجه الله لا رياء و سمعة 

هذا هو الدين الحقيقى الذى يقال له دين فأما من زعم أنه على الحق و أنه صاحب دين و تقوى 

و قد اتخذ ديته لعبا و لهوا بأن:- 

1 -لَهَا قلبه عن محبة الله و معرفته 

2-و أقبل على كل ما يضره 

3-و لها فى باطله 

4-و لعب فيه ببدنه 

لأن العمل و السعى إذا كان لغير الله فهو لعب فهذا أمَر الله تعالى أن يترك و يحذر و لا يغتر به و تنظر حاله 
و يحذر من أفعاله و لا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 

(ودَكر يوه )بالقرآن:- 

1-ما ينفع العباد أمرا و تفصيلا و تحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن 

2-و ما يضر العباد نهيا عنه و تفصيلا لأنواعه و بيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه 

(آن )للا سل )تُسلم أو تفتضح أو تخس أو تؤاخذ فسن يما كمي 

قبل اقتحام العبد للذنوب و تجرئه على علام الغيوب و استمرارها على ذلك المرهوب فذكرها وعِظهًا لترتدع 
و تنزجر و تكف عن فعلها. 

كقوله ( ر فی بماکسبت ر IIE OE‏ 

لس ها من دوب أله وَل وَل سَفِيعٌ)أى:-قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق 

لا قربب و لا صديق و لا يتولاها من دون الله أحد و لا يشفع لها شافع 

*( اا الزن اا ارا ا َوَفَكُم من قَبَلٍ أن يان يوم بی فيو ولا ځا وک عة وَالْكَيرُونٌ 4 هم ايموي البقرة: 0 

(وَإن َل ڪل عَدَلِ )و لو بذلت كل مبذول ما قُبِلَ منها كقوله:- 

( إن لذن كفروا أ ومائوا وضع كار فلن بمب مِنّ . آمهم ل4 الْأَرَضٍ ذَعَبًا ده عب وَل و افد بو أك هر 
*أى:تفتدى بكل فداء و لو بملء الأرض ذهبا رلا يوحَدْ)يقبل و لا يفيد رتا ) 
وْكتِكَ )الموصوفون بما ذكر لذن ايلوا ُوَأْ)أهلكوا و أيسوا من الخير و ذلك 
(يما كن بتر قر ب من حمِي م )ماء حار قد انتهى حره يشوى وجوههم و يقطع أمعاءهم 
(وَعَذَا ليه يِمَاكَاوأ يُكْفْروَ)70 

+قَالَ السّدّى: قَالَ الْمُشْرِكُونَ للْمُؤْمنِينَ:-انَبِعُوا سَبِيلَنَا وَ انَرَكُوا دين مُحَمَّد و 


42 


عدا الي لیم وما ھم م ين ص رايا عمران: ۹۱ 
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3 )يا أيها الرسول للمشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا و شارحا لوصف آلهتهم 
التى يكتفى العاقل بذكر وصفها عن النهى عنها فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جَرَمَ ببطلانه 

قبل أن تقام البراهين على ذلك فقال:- 

A عو‎ ¢ 


(أندعُوأ من دوين ألو ما لا ينقعتا ولا يصر) 
و هذا وصف يدخل فيه كل من عبد مِنْ دون الله فإنه لا ينفع و لا يضر و ليس له من الأمر شىء إن الأمر إلا 


ب 


لله 


Ld 
رر ا‎ gc 


ونرد عله أعَمَابتا)أى:-ف الْكُفر(بعَدَإد هَدَدِنا هو ننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال و من الرشد إلى الغى 
و من الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التى تفضى بسالكها إلى العذاب الأليم. 


ف ETE‏ ودس 2 مترصة. e o lc (2° ٠+‏ 
فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد و صاحبها فَیّکون مثلنا(كالزى استهوته ) مُثل قوله:-[تهری إِلَيْهِمْ) إنْرهِيم: 57] 


0-1 


SS LL‏ )أ 5 5 5 لسعاي 
(الشيدطين نى آلأرّضٍ)أضاته و تيهته عن طريقه و منهجه له الموصل إلى مقصده فبقى (حَيْرانَ ) 
يَقُولَ:-مَتَلَكُمْ إِنْ كرتم بَعْدَ الْإِمَانِ كَمَئَلِ رَجْلِ كَانَ مَعَ قَوْم عَلَى الطريقٍ فصل الطريق فَحَيرته الشَيَاطين 
ع 5° A ° û‏ اك د دف fo ACA‏ 
و استهوته فى الأرض (له: أصحب ) عَلَى الطريق فجعلوا(يدعونه: )إليهم يقولون:- 
لل الهدى أَمَْيَنَا) فَإِنَا عَلَى الطريق"قَأَقَ أن يَأَتِيَهُم. 
َذَلِكَ مَل مَنْ يَتَبِعْهُمْ بَعْدَ الْمَعْرفَة بمْحَمَّدِ 4 وَ مُحَمَدٌ هُوَ الذى يَدْعُو إلى الطريق و الطريق هُو الْإِسْلَام. 
واه ابن جَرِير. 
و الشياطين يدعونه إلى الردى فبقى بين الداعين حائرا و هذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى 
فإنهم یجدوںن فم جواذب و دواعى متعارضة:- 
1-دواعى الرسالة و العقل الصحيح و الفطرة المستقيمة(يَدْعُوئَهُ إلى الْهُدَى)و الصعود إلى أعلى عليين. 
2-و دواعى الشيطان و من سلك مسلكه و النفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال و النزول إلى أسفل 
سافلين فمن الناس من يكون مع داعى الهدى ف أموره كلها أو أغلبها و منهم من بالعكس من ذلك. 
و منهم من يتساوى لديه الداعيان و يتعارض عنده الجاذبان 
و فى هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
امب و رم مه عيذ 
(قل إرك هدى أله هوالهدئ) 
أى:ليس الهدى إلا الطريق التى شرعها الله على لسان رسوله و ما عداه فهو ضلال و ردى و هلاك. 


آآ 2 


*كقوله( ومن يهد اله ما لمن مضل الس ابع زير ذى أَنْتِقَاٍ) الزمر: ۲۷ 
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م - 2 اده “uh 3 5 E 5 3 0 ۴ e IT‏ : 
(وأضرنا لنسلم لِربٌ الیک )بان ننقاد لتوحیده و نستسلم لأوامره و نواهيه و ندخل تحت عبوديته فان هدا 
أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد و أكمل تربية أوصلها إليهم71 
(وآن أَقِيمُوأ )و أمرنا أن نقيم(ألصَكَؤة )بأركانها و شروطها و سننها و مكملاتها. 
- 3 
(وَتََعُوَءٌ )بفعل ما أمر به و اجتناب ما عنه نهى. 
ور 4 4 4 لل ل 520000 ٤‏ 
(وَهُوَ ألْذِىَإِلِكَهِ سروس )أى :تُجْمَعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها و شره72 
0204 - عد 
ل 1 ایک ل ل 11> رده 31 7 ٠. e‏ 85 5 
(وَهُوَ از یکت السَمَنوتٍ وَالأرّض بالْحَقَ )فلم يخلقهما عبثاً وباطلاً بل خلقهما ليذكر فيهما و يشكر 
*ليأمر العباد و ينهاهم و يثيبهم و يعاقبهم 
سوم 4 و وو عم ر و ومع ر و : 57 1 5 5 
(وبوم يقول حكن فيحكونفقوله ألحىٌّ )الذى لا مرية فيه و لا مشنوية و لا يقول شيئا عبنا 
(وَلهُ ألْمُلكٌ ) كقوله (نِْ نامك الوم الو رِالَْهَارٍ) غافر: ٠١‏ 
م عو ٠.‏ 2 ت 
يوم ينفح فى ألصّورٌ) 
أى :يوم القيامة خصه بالذكر-مع أنه مالك كل شىء-لأنه تنقطع فيه الأملاك فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار 


*الترمذى 3243 عَنْ ألى سعيد الخذ ری قَالَ: قال رسو الله 4 
o‏ 95ل و ساي 1-7 ا 5 KOR‏ شد شه د سدق 5ه م م 90 دوج .وو 5؟ ودر 82 هك م 

«كَيْفَ أنعم و قد التقم صَاحبٌ القَرْنِ القَرْنَ و حَنَى جَبْهَته و أصغى سَمْعَهُ ينتظر أن يُؤْمَرَ أن ينفح 
روه هد ا 5 E‏ ا سف في 0 8 711 چ ےہ ه وه 1 س ىهس ت 9ے لاه 01 ے لے 

فينفخح»قال ا مسلمون: جف نقول 5 رَسول ١‏ 4 قَال:- قو |:-حسيتا الله و نعم الوكيل توکلتا على الله رد 
هر کہ ٤‏ و ے و و 

(عللم أَلمَيب والشهندووهو اليم الْجِِيرٌ) 

الذي له الحكمة التامة و النعمة السابغة و الإحسان العظيم و العلم المحيط بالسرائر و البواطن و الخفايا 


لا إله إلا هو و لا رب سواه3ة7 


واأفاةد واو و ود و و و و ووو واو و واو وو ووو ووو واوا و واوا واوا ووو ووو ووو و واو اواو ووو وو وو ووو اواو و اواو واوا ووو و واو ووو واو و واو وا واو و واو وو و واو و و و واو و6 و66 6و6 6ه 
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اما اھر ارک وملک فى کل من © 

ض لی کون مِنَ مودي )كما جَنَّ لَه الل 

5 اليرت )ما ا لمر با امال هدرن 
مو اَلصَالِينَ )مما را ألسّمْسَ بازَة 


2س لا .40 سامح 2-2 ت 
جو فى الله وقد دنولا 


ت 


58 
وضع رق ڪرت 1 و عِلْمَأفَلاتَتَدكَونَ 2 وكيب 
ولاعافورت كيه ركسم َس ما 4 يرل بوء علا 


کا ارين كن الزن كك کرت © 


و نهيه عن الشرك 


4 o 


أ ر 
إذ قال أيه ءرد أَتَشَنِدٌ أَضِنَا 7 ما ءالهة )أى:لا تنفع و لا تضر و ليس لها من الأمر شىء 
إن ایک رک ف َل بین 
حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا و تركتم عبادة خالقكم و رازقكم و مدبركم 
ا - عن ای هريرَة دعن النَبِىّ يد قَالَ:-يَلْقَى إبراهيم أَبَاهُ أَزْرَ يوم القَيَامَة و على وجه آزَرَ 
Ef‏ سواه e‏ عبر غبار و ی اون من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه ولعل ال مراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الكرب وما يعلوه من ظلمة الكفر) 
َيَقُولُ آ لَه إِبرَاهِيم: ألم فل لَكَ ا فقول أبوة: َاليَومَ لآ أَعْصيكَ فَيَقُولُ إرَاهيم:- 
يَا رب إِنَّكَ وَعَذْتَنى أَنْ لآ تُخْزِيَنى يوم بون ای خي أخْرّى منْ أبي الأبْعَد؟ 
يفول اله تعالى: إن حَرَّمْتُ الجَنَةَ عَلَى الكافرِينَ ثم يُقَالُ: يَا راهيم مَا تخت رِجِلَيّكَ؟ 
نظ قدا هو بل يخ (ذكر الضبع الكثير الشعر أرى أباه على غير هيئته و منظره ليسرع إلى التبرء مه) مُْقَطخٍ(منوث بالدم وضنوه) وو خد بِقَوَائِه 


ص 5 5 و رہ رر صا ص 
( ولك )حين وفقناه للتوحيد و الدعوة إليه ری إهيرمكرت السَمواتٍ والارض ) 
أى: ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة و البراهين الساطعة 
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(وَلِيَكْونَ مِنَ ألْمُوقَفِينَ )فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان و العلم التام بجميع المطالب75 
(قلَمًا جَنَّ )أظلم ريه لحل را كوك ) لعله من الكواكب المضيئة لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره 


e‏ ل ر ر ص 


و لهذا -و الله أعلم-قال من قال:-إنه الزهرة(قال هلذا رق )على وجه التنزل مع الخصم أى: - 
هذا ربي فهلم ننظر هل يستحق الربوبية؟ و هل يقوم لنا دليل على ذلك؟ 

فإنه لا ينبغى لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة و لا برهان. 

(قَلَمَ فل )غاب ذلك الكوكب(قَالَ لہ اجب آلآفلییے مأ الذي يغيب و يختفى عمن عبده 
فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده و مدبرا له في جميع شئونه 

فأما الذى يمضى وقت كثير و هو غائب فمن أين يستحق العبادة؟! 

وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه و أبطل الباطل؟! 76 


ص ر 2 ٤ء‏ . 500000 
كما را ألْصَمَرَ بازًا)طالعا رأى زيادته على نور الكواكب و مخالفته لهارقَالَ هَذَارَقٌ )تنزلا. 


کا ا جه + 200101 5 5 ع کر < of‏ الال 
(فلما آفل قال لين لم دفي ري لاڪون من القور الضالين) 
فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادى له و إن لم يعنه على طاعته فلا معين ل774 


(قلَمَ] أقَلَتَ )تقرر حينئذ الهدى و اضمحل الردى 
رئ مما رکون حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانب78 


فر قال يمور إِذْ 
ب مهت هی لادی مر التتمؤدت الد حَنِيفَا)لل وحده مقبلا عليه معرضا عن من سواه. 
روما ایت الْمْشْرِكِيتَ) 

فتبرأ من الشرك و أذعن بالتوحيد و أقام على ذلك البرهان و هذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو 
الصواب 

و هو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه و بيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية و غيرها. 

و أما من قال: إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل . 

*و كَيْفَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمْ الْخَلِيلُ نَاظرًا في هَذَا الْمَقَام وَ هُوَ الَذْى 
وقد آتيَا إِبْرَاهِيمَ رُْدَهُ ِن قبل ركنا به حَالِِنَةةإِذْ قال لأييه وَقَوِْهِ ما هذ الَمَائِيلُ | 
*البخارى 4775 - عن ای هُرَيْرَةَ د قال: قال رَسُولُ الله ل 


0 
اموه 


فى حقه:- 


و 


0 
مع 


ل ١‏ 4 
ای أَنْكُمْ لها افون انيت 
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«ما من مَولُود إلا ولد عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانه أو يُتَصْرَانه أو گما تنج تُنْتَجٌ البَهِيمَةُ بَهيمَة جَمْعَاءَ 
هَل تُحسُونَ فيهًا من جَذْعَاءَ» ثم يَقُولٌ: (فِظرَةٍ الله 4 الى قَطرَّ الئاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيلٌ يلي الله ذَلِكَ الدِينُ القَيَّزائروم:50] 
*مسلم عن عياض بن حمار4 أن رسول ال٤‏ قال: قال الله و إِنْ خَلَقْتْ عبّادى حُتَقَاءَ كُلَّهُمْ 

و إِنْهُم أَتَنْهُمُ الشَيَّاطينْ فَاجِتَالَتَهُمْ عَنْ دينهم كقوله 


0 اا رر رہ مره 


( فَلَقَمْوْجَهَكَ لین نیا فرت أله الى قط الئاس علا لد بدي للق ان الروم: ۲ 


ت 


اذا ان هذا حق ارر الخلينة وكات يون اه E‏ 


لق انا لَه حَنِيًا وَل يَكُ مِنَ الْمُهْرِكِينلتخر: «ددناظرًا في هَذَا الْمَقَام؟! 
وى الا س بِالْفطْرَة السَلِيمَة وَ السَّجِيّةَ الْمُسْتَقِيمَة يَعْدَ رَسُولٍ | 
و مما بويد بي ووه 
مك 16317 يق افد وقد ا 

أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله و وصل إلى أعلى درجات اليقين 


فإنه -هو بنفسه- يدعو الناس إلى ما هو عليه. 
td‏ عو ر لرء صر ê‏ 52000 7 . 5 
(ولا احا ما ششرکوت يوعفإنها لن تضرنى و لن تمنع عنى من النفع شيئا. 


إلا أن يمَآه ريه َا )استثناء منقطع أى لا يضر و لا ينفع إلا الله 


کے سے ته 


(وسح ي ڪل د کیو وکاک بک ڪرو ) 
0 أنه وحده المعبود ال للعبودية. 
فيما بيه لَكُم فَتَعْتَبِرُونَ أن هذه الْآلَهَةَ يَاطْلَةٌ فَتَرْجَرُوا عَنْ عبَادّتها؟ وَهَذه الْحْجَّةٌ تَظيرُ مَا احْنّجٌ به 
اله وتال قؤمه عا فيه قش عَم ي كاي 
حَيْثْ قول :الوا يا هود ما جثْنا تة وما ن بتار آلِهيتا عَنْ قَوْلِكَ َ وَمَا تن لَك بمُؤْمِنِيقَ5 إِنْ تَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضُ 


آلا ِسُوء قال إن أَهْهدُ شهد د الله وَاشْهَدُوا ای بَرِىءٌ مِمًا تُمْركُوك5 مِنْ دُونِه فَكِيدُوني بيع كملا ازور إن ولك كُلْتُ عَلَ الله 
0 داب إلا هْوَ آخِدٌَ بتَاصِيَتِهإِنَ ری عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيوا مُودٍ 80 

كيت اب مركي )و حالها حال العجز و عدم النفع 

زولا اوت ئک أشركشم ب اسم مالتسا لاط إن بمجرد اتباع الهوى. 

سلطدتا ) حجة رای ليقن حى الس ف ae‏ 


دءَ و 


ىال الطَان فار 0 


ا 


0 احق ا من عَذّاب الله ه يوم م الْقيَامَة؟815 


الجزء 7 صفحة 138 6-الأنعام 


۴ اموا ولم يسوا إيمدتهم بطي أؤلييک كم الامَنُوَهْم مه دود 
ee 1‏ 


2L E Sy ES Ê 


کے کے ےر ی ی ہے ےہ وکر 


وَوَهَيْنًا له إسححقٌ حل وی شق ضا هدیا وو اه دیامن بل وم دْرَيَيَهِ فو حك داو وس 1 شمن 


موسئ موم هدر ودوگدالك رى لحني 10 رَكْرِيا وی وَعِيسَئ وياس 


ام ص ہے ے رصم ےم حر ر ل 
ابي لویل والیسح وَيُوْضسَ لوطاو ات 0 


ست م صر و 


و تلكو من ابأبهم ودر يي صاط م مسيهيير 7 مُسَيقِيو (40) 
لك هدى اللہ یھی يه من اء مِنْ ع عتھ م اکاوا سملو 


أوکيك الذي اي الكتب ان ا با ھلوا هه قي ل e‏ 


م 


ا ا جر كع 0 


َ« أ- ر3 جر - > 
ليك زین هدیا فيه دنه م أفتَدِ قَسَدة فل اسک َد ۸ نهو إلا ذگری للمدكميرت © 
قال الله تعالى فاصلا بين ال يقين: -(َالَدِنَ ء اما وگ TT ES‏ 2 
1-أْوْلَتِكَ هم الس )من المخاوف و العذاب و الشقاء 
2-(وشم مهمَدُونَ )إلى الصراط المستقيم 
*فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك و لا بمعاص > حصل لهم الأمن التام و الهداية التامة. 
*و إن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده و لكنهم يعملون السيئات > حصل لهم أصل الهداية و أصل الأمن 
و إن لم يحصل لهم كمالها. 
*و مفهوم الآية الكريمة:- 
أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية و لا أمن بل حظهم:-الضلال و الشقاء 


*البخارى 9 عَنْ عَبْد الله بن مسعود خ4 قال:- 
أَمْحًا 


سے 


ما تَرَّت:(ولم ايان م بطل [الأنعام: 2]قا -و أيْنَا لَمْ يَظَلِمْ؟قَتَرَنَثْ:(إِنَّ لرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ )القمان: د٠‏ 


#قَالَ: لا لت هذه الجا (الَّذِينَ آمَعُوا وَلَمْ يَلْبِسُوِيمَائَهُمْ لو الأنعام: 2ه 
Sf‏ ؟ 


e 


*أحمد 3589 عَنْ عبد الله قا 


الاه َيْسَ الّذى 7 تَعْنُونَ ألم تَسْمَعُوا ما ما قال الْعَبْدُ الصا مُ:-(ي بى لا كرك بالل إنَّ الشَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمً القمان: 13] 
ا 
*و لما حكم لإبراهيم الابما بين به من البراهين القاطعة قال:- 
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(وَتِلْكَ حجَتتا ءاتَيْتها هيم عل قوميمعلا بها عليهم و فلجهم بها. 


*اطراد بذلك قوله( و يت اا ما اق رگم وک تاوت آئکہ اركش لَه ما کم رل بو یکم سلطا فأ ليقن لحي 
الام إن EK‏ صل الأنعام: ۸١‏ 


ته 


رمع مدت کن کشا کما رفعنا درجات إبراهيم الكلقتلافى الدنيا و الآخرة 

فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات. خصوصا العالم العامل المعلم 

فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله:- 

1-ثزمق أفعاله 2-و ثقتفى آثاره 3-و يُسْتضاء بنوره 4-و يُمْشى بعلمه فى ظلمة ديجوره. 

قال تعالى (يرقع الله اَي آمَُوا يڪم وَالَّدِين أوثُوا للم دوجَاتا 

إن ربك كيم علي 

فلا يضع العلم و الحكمة إلا فى المحل اللائق بها و هو أعلم بذلك المحل و بما ينبغى له. 

*كقوله دكي حَدَّت وم ڪامت ررك بود )وجا تم ڪل اتوڪ رودا بَالِْيم) ب83 

*لما ذكر الله تعالى عبده و خليله إبراهيم او ذكر ما مَنّ الله عليه به من العلم و الدعوة و الصبر ذكر ما 
أكرمه الله به من الذرية الصالحة و النسل الطيب. و أن الله جعل صفوة الخلق من نسله و أعظم بهذه المنقبة 
و الكرامة الجسيمة الى لا يدرك لها نظير فقال:- 


2 ۹ هج صصص 3 ب 3 
(ووهَبتا له إسحنق ويعموبٌ ) هداية الله للأنبياء و حقيقتهم و الاقتداء بهم 90-84 


ابنه الذى هو إسرائيل أبو الشعب الذى فضله الله على العالمين. 
هو إسرائيل ابو الشعب 


3 


0 سر م 
خلا )منهمارهَدَيَنَا )وفقناه للصراط المستقيم فى علمه و عمله. 


حا مَدَيْنَا) وفّقنا للحق رين قَبَلُ )إبراهيم و إسحاق و يعقوب 

و هدايته من أنواع الهدايات الخاصة التى لم تحصل إلا لأفراد من العالم و هم أولو العزم من الرسل الذى هو 
أحدهم 

ومن دريو ) 

1-يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور و لأن الله ذكر مع من ذكر لوطا و هو من ذرية نوح لا من 
ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. 

2-و يحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه و الثناء عليه و لوط-و إن لم يكن من ذريته- 
اى أو غل يذه كان مف الخال ر فك يذلك ال م رة ميرد ابن له. 


2 0 


٤ي‏ و 4 5 5 ON‏ ر 4 
(داود وَسَلَيْمَنَ )بن داود(و ابوب ووسَیَ )بن يعقوب (الّذى فيه اشتقاق اعقب و الذريّة 
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€ 

(ومومئ وَهَدرُونَ )ابنى عمران 

مَكَدَكَ )كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن فى عبادة ربه و أحسن فى نفع الخلق 


زی لْمُحَسِنِينَ )بأن نجعل لهم من الثناء الصدق و الذرية الصالحة بحسب إحسانهي84 


EL‏ ل اسم - عار 
(وَرَكَرِيًا وی )ابنه(وعيسو )ابن مریم وياس کل )هؤلاء 


ن ألصّدِلِحِيت )فی أخلاقهم و أعمالهم و علومهم بل هم سادة الصالحين و قادتهم e‏ 

*يُخْبِرُ تَعَالَ نه وَهَبَ إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ يَعْدَ أَنْ طَّعَن في السّنَّ وَ يس هُوَ و مرا "سَارَةٌ" من الْوَلَّد 
فَجَاءَتَهُ الْمَلائكةٌ و هُمْ ذَاهِبُونَ إلى مي اد بيه 
انم ها وي عله a AER‏ ا بعل شَيْخَا إِنَّ هَذَا ايء عَجِيبة7 الوا أَتَعْجَبينَ مِنْ ار الله رمه الله و برگائۀ عَلَيْكُمْ 
أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَهُ عيِيدٌ يئو وَ بَشَّرُوَهُ مَعَ وَجُوده نُبُوّته وَ بأنَّ لَه َسْلًّا وعَقبا 

كنا قَالَ:[ِوَبَشَرْنَاهُ ِإِسْحَاقٌ تَبيّا مِنَ الصَّاطِحِين)[الصَافَاتِ: 112و وَ هَذَا أَكْمَلُ فى الْبشَارَة وَأَعْظَمُ فى النّعْمَة 

0 راا يِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقُوبا رخو 1 أى: وَ يُولَدُ لهذا الْمَوْلُود ا 

تقر عيذ ما به كَمَا كَرَثْ بِوَالِدِهِ فَإِنّ الْقَرَحَ بوَلَدِ الْوَلَد شَدِيدٌ لبَقَاءِ انسل و 

:لمكن و3 اش و ليح ف يتوت أن 1 يقب ا وفعت اا ويل ه اسم "يَحْقُوبَ كان 


و كَانَ هَذَا مُجَارَاةً لإِبْرَاهِيمَ اطا حينَ اعتَرّلٌ قَوْمَهُ وَ تَرَكَهُمْ وَ نَرَّحَ عَنْهُمْ و هَاجَرَ من بِلَادهُم ذَاهبًا إل 
عِبَادَة الله فى الْأَرْضِ فَعَوَّصَهُ الله َر وَجَلّ عَنْ قَوْمه و عَشيرته بِأَوْلَادِ صَالِحِينَ مِنْ صُلْبه عَلَى ينه لتَقَرَ بهم 


ت 


عَيْنْهُ كَمَا قال تَعَالَ[كَلَنَا اء عَتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَهَبْنَا له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ ولا جَعَلْنَا َب امَريم: وها 

و قال هاهتا: : (وَوَهَبدَ با له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ ک هَدَيْتَ85 

(وَإِسَّمَلعِيَ )بن إبراهيم أبو الشعب الذى هو أفضل الشعوب وهو الشعب العربى ووالد سيد ولد آدم محمد يإ 
سح ویوش )بن متی لوطا )بن هاران أخى إبراهيم زو ڪڪ )من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 

(َصََلْمَا عَلَاَلْمَدكمِينَ)لأن درجات الفضائل أربع -و هى التى ذكرها الله بقوله:- 

وم من يِج الله وَالوّسُولٌ فَأُولَيكَ مَمَ ١‏ لَّذِينَ اَن ْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الكَبيينَ وَالصِدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاطِخِيلَ 

0 من الدرجة العليا بل هم أفضل الرسل على الإطلاق فالرسل الذين قصهم الله فى كتابه أفضل ممن لم 
يقص علينا نبأهم بلا شك86 


(واله 


(وعِنَ ءابه )أى :آباء هؤلاء المذكورين 
دمي ل لاجس عد 00 - 0 ان ل 
(وَذرِيكيم و إِخْونهِمَ )أى:و هدينا من آباء هؤلاء و ذرياتهم و إخوانهم. 


(وَاجتْبيَكهْ) اخترناهم (وَهدَيتهمٌ إل رط مُسَيَّقِي )87 


>> و 
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رلك )الهدى المذكور(هدى اللہ )الذى لا هدى إلا ھداہ ر ہیی يي من مشاءُ مِن عبارو ) 

فاطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادى لكم غيره و ممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. 
< أ 5 5 

(ولو أشسَركرأ )على الفرض و التقدير 

کک 2 قت رم فان الف ك محبط خلود فى النا 

(لحبط عنه مما كانوأسْمَلونَ )فإن الشرك محبط للعمل موجب للخلود فى النار. 

فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا-و حاشاهم-لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى. 

*كقوله (وَبعَدَ وی ك وَل لر من مَك لین اشرت لبط اک ولک می رين الزمر: 5< 88 

*و هذا شرط و الشرط لا يقتضى جواز الوقوع كقوله( فل نکن يمن ود فاا أو الْمكِدِين) الزخرف: ۸۱ 
20 و م رور ھە 2ے © سور ر وو 

أولتِكَ الین اتبهم الكتب وکلک لقان يَكفْرٌ با ) 

*بالنبوة و يحتمل أن يكون الضمير عائد الى هذه الاشياء الثلاثة:-الكتاب و الحكم و النبوة 


i <I‏ 507 هوا اض ق 0 ا 2 9„ :375 کے سے ٭ ےے ري اک کے 
(موْلاء )أى:-أهل مكة و غَيْرِهِمْ من سَائِرِ أَهْل الْأَرْضٍ مَنْ عَرَبِ وَ عَجَم و ملين و كتَابيينَ 


سوا چا يكبفريت) 


لا يَجْحَدونَ شَينًا منْها و لا يَردُونَ منها حرفا وَاحذا بل يُؤْمِنُونَ بجَميعهًا مُحَكَمهًا وَ متشابهها جَعَلَنَا الله 
مِنْهُمْ نه و كزمه و إِحْسَانِهِ9و8 


عع 


ھم 5 . 
(أؤليك )المذكورون 

2 ع رر مجاه وا م - 3 باع 5 5 5 
لذي هدى ألَّهُفبِه دنهم أَقْسَدِةٌ )امش-أيها الرسول الكريم-خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار و اتبع ملتهم 
و قد امتثل یل فاهتدى بهدى الرسل قبله و جمع كل كمال فيهم. 
*فاجتمعت لديه فضائل و خصائص فاق بها جميع العالمين و كان سيد المرسلين و إمام المتقين صلوات الله 
و سلامه عليه و عليهم أجمعين و بهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة أن رسول الله ولوأ فضل 
*البخارى 4632 - عن ايْنَ عَبّاس: أفى ص سَجْدَةٌ؟ 

فَقَالَ: «تعم» ته تلا (وَوَمَبْتَا له إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ] [الأنعام: 84] إل قوله (فَيِهُدَاهُمْ افْكَدِم [الأنعام: 90] 


3 
2 
3 


10 2 ووه 
ثم قال: «هو منهم»( أى داود الهو من الأنبياء المذكورين الذين أمر بلإبالاقتداء بهم فيقتدى به بالسجود في سجدة (ص) لأنه سجدها) 


من هه هد يه و 6 س يي > 8 به مإلا مه ه © ر & ر ل ° 
عن مجاهد قلت لابن عباس(آی سالته عن سجدة (ص)) فقال: «نبد کم ممن أمرّ ان يقتدى بهم» 


(قّل )للذين أعرضوا عن دعوتك:- 
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ل اتلك )أطلب ری را ) منكم مغرما و مالا جزاء عن إبلاغى إياكم و دعوتی لكم فيكون من أسباب 
امتناعكم إن أجرى إلا على الله 

لن هو إلا دکری للمكميت»يتذكرون به:- 

1-ما ينفعهم فيفعلونه و ما يضرهم فيذرونه 

2-و يتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه و أوصافه. 

3-و يتذكرون به الأخلاق الحميدة و الطرق الموصلة إليها و الأخلاق الرذيلة و الطرق المفضية إليها 

فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم فعليهم قبولها و الشكر عليه90 


الجزء 7 صفحة 139 6-الأنعام 
وماقدروأامه َّ حى قدروءإذ قالوأما ماارل اة لله عل بسر من ی ھل من ازل كتنب ألَذِى ج 2 ء ب مومون دورا وھ دى للام 


عر مر 7 ودر رم 2و سس عدي دواو ِو 


تجعلوته قرا : 00 فونه ثيرا a rewt‏ ول“ ل ناواه للّهثمذرهم في خوضهمٌ ملعيو 


- 


يع لا 2 0 روم مس د 0 وري سي 
مارك مُصَرَفُ اذى بی يديه شنز رالرى ومن حو 


و 


توم فظوت :)وم نَأَظلم ناقری عل اکا 
“< 9 خر 10 ہے 
فرلا وکر ترز لدل موت ف مرت الود 


رھ رو 0 و 
5 یرای حك اوم روت عَذَاب ألْهُونِ 
سج ور حاص لل اج دس م دنه ہے ست ر و 22 a AKG‏ 
و ا تمتكبؤرة رمد مما داكا عقن آرم 
رە 4 ژر ور 2ت Sto3s‏ 
وركيم ما ار 4 اطخ : شفعاء كم ادن زعم أل 6 کر 
لد دة ore RAE‏ 0 2 عَنحكم اک 4 رمو 9 


TAET‏ س رق ےو , وومع ,ےن o‏ بيرم فى ت 
(إذ قا لوا ما أنزا لله کین د رمن شئم)إذ كبوا رسله إليهم قريش-و الْعَرَبُ قَاطْبَةٌ -كَانُوا يُبعَدُونَ إِرْسَالَ رسول 
من البشر 


5 
ن أنْذ 


كنا قال ڪان لتاس عَجَبًا اَن أَوْحَيْنا إل رَجُلٍ مِنْهُمْ أن 
و قَالَوْوَمَا مَتَعَ الئاس أَنْ يووا إذ جَاءَهُمُ الْهُدَى إلا أن قَالُوا أب 
مُظمَِتِينَ لَنزلتا عَلٍَ 0 [الْإِسْرَاِ] 
0هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود و المشركين و زعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء 
فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره و لا عَظَّمه حق عظمته إذ هذا قدح فى حكمته 
و زعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم و لا ينهاهم و نَفَىَ لأعظم منة امتن الله بها على عباده و هى الرسالة التى 
لا طريق للعباد إلى نيل السعادة و الكرامة و الفلاح إلا بها فأى قدح فى الله أعظم من هذا؟ 
يو 5 0 000 
(قل )لهم - ملزما بفساد قولهم و قرَرْهم بما به يقرون:- 
4 و 

من أل لُكب )أى:التوراة العظيمة لی جاء بو موس 

الع يا 
ور واد 5 5 ى 
(نورا)فى ظلمات الجهل من الضلالة الرد على اليهود و المشركين و عقابهم و بعض مظاهر قدرة الله 103-91 
(وهدى بلاس )إلى الصراط المستقيم علما و عملا وهو الكتاب الذى شاع و ذاع وملا ذكره القلوب و الأسماع 


م ورو 


(تجعلونه, )أى: جعلوا يتناسخونه فى القراطيس 
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(«راطِيس) قطعًا يَكْتْبُونَهَا منَ الكتاب الْأَصْلِىٌ الّذى بِأَبْدِيهِمْ وَ يُحَرْفُونَ فيها مَا يُحَرَفُونَ وَ يَبدلْونَ 
و يتَأَولُونَ و يتصرفون فيه بما شاءوا 
ژر ع , دم ۶ء ٤ء‏ £ رھ رس و bu.‏ ذأاء f‏ ذاو جه 
(بدوتهًا )فما وافق أهواءهم منه أبدوه و أظهروه روفو ن كيرا )و ما خالف ذلك أخفوه و كتموه و ذلك كثير. 
ولمم )من العلوم التى بسبب ذلك الكتاب الجليل رای تاشر ولک ءاباؤگ 
*فإذا سألتهم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال. 
ع ره 1 E‏ : 3 1 1 . 5 5 5 22 5 
ودقلٍ أنه ) الذى أنزله فحينئذ يتضح الحق و ينجلى مغل الشمس و تقوم عليهم الحجة ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام 


دورو 


(شُمَّ دَرَهُمٌ )اتركهم في حْوَضْبِج )باطلهم رِيلْمَبُونَ)بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون91 
(وعادَاكتَبٌ )القرآن الذىرأَنْرلَكهُ )إليك 

(مبارك وَصفُه البركة و ذلك لكثرة خيراته و سعة مبراته. 

حُصَدّقٌ )موافق(لَذِى بن يديه للكتب السابقة و شاهد لها بالصدق. 

و أنزلناه أيضا روزد أ٤‏ لمر )مكة المكرمة 

E‏ )من ديار العرب بل و من سائر البلدان فتحذر الناس عقوبة الله و أخذه الأمم و تحذرهم مما 
يوجب ذلك كقوله (مُلْيدابنها الاش ي سول اتر لڪ 2 :0 


*البخارى335 عن جَارٌ بْنُعَبْدِ لله اَن الى اقا:-أغطيث َم َمْسا لَمْ يُعْطَمُنَ أ حَد قَبْاى:- 


1 صرت بال عب (هو الخوف يقذف في قلوب أعداق) مسیرة شهر (أى بينى وبينه مسيرة شهر) 
و رع سه 


5 جُعَلَتْ لى الأَرْضُ مَسْجِدًَا و طَهُورًا فام رَجُلٍ مِنْ اتی أَدْرَكَنْهُ الصَّلاَةُ فلْيْصَلٍ 


ت 


3و أجلت لي ل تَحلّ لأَحَدِ قَبْلى 


اأ مر ا ر 


خرو ومون بي )لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه و انقاد لمراضى الله. 
ر 4 

(وهم عل صَلَامهِمَ يحفِظون) 

يداومون عليها و یحفظون:-أرکانها و حدودها و شروطها و آدابها و مكملاتها جعلنا الله منهم © 


ر 


( ومن الم من آفری ل كيالا أحد أعظم ظلما و لا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن :- 
1-نسب إلى الله قولا أو حكما و هو تعالى بريء منه و إنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب 
و تغيير الأديان أصولها و فروعها و نسبة ذلك إلى الله - ما هو من أكبر المفاسد. 
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ر ایی مَل بح له کم 

2-و يدخل في ذلك ادعاء النبوة و أن الله يوحى إليه و هو كاذب في ذلك 

فانه-مع كذبه على الله و جرأته على عظمته و سلطانه-يوجب على الخلق أن :- 

1-يتبعوه 2-و يجاهدهم على ذلك 3-و يستحل دماء من خالفه و أموالهم. 

ويدخل فى هذه الآية كل من ادعى النبوة ك:- 

مسيلمة الكذاب و الأسود العنسى و المختار و غيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. 
IS‏ 

و من أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه و يجارى الله فى أحكامه و يشرع من الشرائع كما شرعه 
اللّه. 

*و يدخل فى هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن و أنه في إمكانه أن يأتى بمثله. 

*و أى ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوى الغنى الذى له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه في ذاته و أسمائه و صفاته؟ 

*و لما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة فى حال الاحتضار و يوم القيامة فقال:- 

(وَلَوْ تَر إز ألَدلِمُوت ف عَمَرتِ) شدائد و أهوالرألْوّتِ)الفظيعة و كربه الشنيعة- 

لرأيت أمرا هائلا و حالة لا يقدر الواصف أن يصفها 

(وَالْمليَكَهُ باطو ديهم )إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب و العذاب يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم و قلقها و تعصيها للخروج من الأبدان:- 

رجا أت الوم تروت عَذَابَ ألْهُونٍ )الشديد الذى يهينكم و يذلكم و الجزاء من جنس العمل 
فان هذا العذاب(يمَا كنم ولون عل اللو عير يمن كذبكم عليه و ردكم للحق الذى جاءت به الرسل. 

ومح ن ءايديو كرون )رفون عن الانقياد لها و الاستسلام لأحكامها. 

*و في هذا دليل على عذاب البرزخ و نعيمه فإن هذا الخطاب و العذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار 
و قبيل الموت و بعده. 

*و فيه دليل على أن الروح جسم يدخل و يخرج و يخاطب و يساكن الجسد و يفارقه فهذه حالهم فى البرزخ. 
*و أما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادى بلا أهل و لا مال و لا أولاد و لا جنود و لا أنصار 
كما خلقهم الله أول مرة عارين من كل شىء. 

فإن الأشياء إنما تتمول و تحصل بعد ذلك بأسبابها التى هى أسبابها 
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و في ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التى كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح و العمل السىء الذى 
هو مادة الدار الآخرة الذى تدشأ عنه و يكون حسنها و قبحها و سرورها و غمومها و عذابها و نعيمها بحسب 
الأعمال. 

فهي التي تنفع أو تضر و تسوء أو تسر و ما سواها من الأهل و الولد و المال و الأنصار فعوارى خارجية 

و أوصاف زائلة و أحوال حائلة 93 


و لهذا قالر(ولقد جتنمو فد گنا خلقتکم اول مرق ورک ورک كا تم ما ولتک أعطيناكم و أنعمنا به عليكم 
(ورا ورك )ا يغنون عنكم شيئا 


*مسلم3 - (2958) عَنْ مُطَرْفِ عَنْ أبيه قَالَ: أَتَنِتُ النَبَىّ كلدو هو ع -أَلْهَاكُمْ التَكَائْرٌ قَال:- 


0 مَالى مَالى قَالَ: وهل لذ غااتن | دم من مَالِكَ إلا 
-مَا كلت فَأَفْنَيْتَ 2-أَوْ لَبِسْتّ فَأَبْلَيْتَ 3-أو تَصَدَّفتَ كَأَمُمَيْتَ؟ 
او سي ادهو رن عشم أي يكم سرک 
فإن المشركين يشركون بالله و يعبدون معه الملائكة و الأنبياء و الصالحين و غيرهم و هم كلهم لله 
و لكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم و شركة في عبادتهم و هذا زعم منهم و ظلم 
فإن الجميع عبيد لله و الله مالكهم و المستحق لعبادتهم. 
فشركهم في العبادة و صرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك فيوبخون يوم القيامة و يقال لهم هذه 
المقالة. 
وما كرا 2 ع ےک 1 لذن عمش أب فيكم شُرَكولقَد مطح ینک 0 
أى: تقطعت الوصل و الأسباب بينكم و بين شركائكم من الشفاعة و غيرها فلم تنفع و لم تخد شيئا. 
روصل عنصحكم اكم رََعمُونَ)من الربح و الأمن و السعادة و النجاة التى زينها لكم الشيطان 
و حسنها فى قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم و اغتررتم بهذا الزعم الباطل الذى لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض 
ما كنتم تزعمون و ظهر أنكم الخاسرون لو صا ون 


بحث: أ.د/ يحيى حسن وزيرى (اثبات توسط مكة لليابسة بالقياسات و صور الأقمار الصناعية) 
استخدمت فى بحثى لاثبات توسط مكة المكرمة لليابسة على برنامجين يعتمدان على صور الأقمار الصناعية الحقيقية 
للكرة الأرضية و هما: 
أ- جوجل ايرث -:Goog1e ٤41‏ 
وهو برنامج معروف بامكانياته العالية لتحديد المسافات بين أى نقطتين على سطح الكرة الأرضية بدقة متناهية. 
ب- 106260 01512: و هو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أى نقطة على سطح الكرة 
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الأرضية كما يحدد المسافة بين أى نقطة على الكرة الأرضية و مكة المكرمة (القبلة) بدقة متناهية أيضا. 

3 توسط مكة للعام القديم (أفريقيا وأوروبا):- 

نقاط القياس: جنوب أفريقيا والساحل الغربى لأفريقيا وجزيرة أيسلندا. 

المسافة المتوسطة بين مكة وأبعد النقاط فى أفريقيا و أوروبا هى 6511 كم. 

3 توسط مكة المكرمة لحدود العام الجديد القريبة : 

* نقاط القياس: الحدود القريبة لاستراليا والقارة الجنوبية والأمريكتين ومضيق برنج واليابان. 

المسافة المتوسطة بين مكة وتلك النقاط هى 9320 كم. 

3-3 توسط مكة المكرمة لحدود العام الجديد البعيدة: 

* نقاط القياس: الحدود البعيدة لاستراليا والقارة الجنوبية والأمريكتين. 

المسافة المتوسطة بين مكة وتلك النقاط هى 13269 كم. 

4-3 توسط مكة المكرمة للمراكز الجغرافية قارات العام الجديد: 

يقصد بال مركز الجغرافى لكل قارة بأنه النقطة التى تتوسط القارة من حيث المساحة. 

المسافة المتوسطة بين مكة وتلك النقاط هى 11494 كم. 

رابعا: شهادة عام غربيى: 

طالب البروفيسور”أرنولد كيسرلنج“ الأستاذ السابق بجامعة فيينا أن يكون خط طول مكة هو خط التوقيت العالمى 
بدلا من جرينتش انظر الموقع الأليكترونى llتlى:-)www.chanceandchoice.co0m(‏ 

٠‏ الخلاصة: 

تعتبر مكة المكرمة بمثابة مركز لأربعة دوائر كل واحدة منها تمر بحد معين من حدود اليابسة وكذلك المراكز الجغرافية 
لقارات العام الجديد وهو مايوضح الحكمة الالهية من اختيارها لتكون قبلة ومكان حج الأمة الاسلامية كما يوضح 
اعجاز القرآن الكريم فى وصفها باسم "أم القرى". 


Polar Star 


شكل :)٠١(‏ الخريطة التي رسمها البروفيسور ,أرنولك كيسرلنج” وعليها الخط الذي يمر بموقع مكة مشيرا 
للنجم القطبي؛ دلالة على توسط مكة المكرمة لليابسة. 
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2 ا رھ کے 4ے ا رژ ودح ان ر و« م 5س أ n‏ 
لَب والتو ی شح لی من ميت ورجا َب من الي دک هد OSS‏ 


ر م يا oa‏ نكر 


> ل سرعم دك م ا 6 0 لسَّمسَ لس سس الح سر 
هه جَعَلَ الیل سكا 000 حسماتکلک تق ريز العلير 3 
و الود مصلا الک د 
و € ان و ى كوم ديه روه 589 هه 
وهو es‏ من فيس و ر قد د فصتا ليت ت لقو يمهو يفَقَهو 


و ب 2 


ودح مر 


وَهْوَ ااذ أَنرَلمن اسما م4 ارتا بو تبات کل س A‏ ر ا مله حورا نخرج ونه 


HA‏ ےم ے2 وء < ت ےت وو ص رکا م ص ت 


مُتراكبًا ومن الدخل من طلعهإينوان دانية وجنت من أ 


رم م د کے 


ب والزيسون والرمّان 
2 تروك وار وال موادا أثمر وتوو إن في دک أبنت لقو ا 
لل مایت كع رکز وتک نكنل کے © 


عم 2 e‏ 2 کے 


عط ے ب غ0 بجوم د 


4 ص و 27 رک ر سرس رم 4 ن عر ر وده 
يديع أ سَمَواتِ والارض أن يكون له ولد وکر کک له لود وای 5 ل شی وهو يکل ی شىء عليم O:‏ 
يخبر تعالى عن كماله و عظمة سلطانه و قوة اقتداره و سعة رحمته و عموم كرمه و شدة عنايته بخلقه فقال:- 


إن أله ملق كَل والتوىت ) 
شامل لسائر الحبوب التى يباشر الناس زرعها و التى لا يباشرونها كالحبوب التى يبثها الله فى البرارى و القفار 
*فيفلق الحبوب عن الزروع و النوابت على اختلاف أنواعها و أشكالها و منافعها و يفلق النوى عن الأشجار من 
النخيل و الفواكه و غير ذلك. فينتفع الخلق من الآدميين و الأنعام و الدواب و يرتعون فيما فلق الله من الحب 
و النوى و يقتاتون و ينتفعون ب بجميع أنواع المنافع التى جعلها الله في ذلك و يريهم الله من بره و إحسانه ما يبهر 
العقول و يذهل الفحول و يريهم من بدائع صنعته و كمال حكمته ما به يعرفونه و يوحدونه و يعلمون أنه هو 
الحق و أن عبادة ما سواه باطلة. 
و اهس ساس 5 5 TESS‏ ۰ 7 
(يخرج ألمىّ مِنَ ألمَيتِ) كما يخرج من المنى حيوانا و من البيضة فرخا و من الحب و النوى زرعا و شجرا. 
ر acd‏ 5 5 5 ع 
(ومج أَلْمَيّتِ )و هو الذي لا نمو فيه أو لا روح 

ر 1 
(مِنَ آَلْحِنَ )كما يخرج من الأشجار و الزروع النوى و الحب و يخرج من الطائر بيضا و يخرج الولد الصالح 
ولك )الذى فعل ما فعل و انفرد بخلق هذه الأشياء و تدبيرها 
)ربک أى:الذى له الألوهية و العبادة على خلقه أجمعين وهو الذى ربى جميع العالمين بنعمه و غذاهم 


بكرمه 
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أن مُوَفَكْونَ )تصرفون و تصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا و لا 
موتا و لا حياة و لا نشورا؟ 95 
*و لما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن و خلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء 
و الظلمة و ما يترتب على ذلك من أنواع المنافع و المصالح نبه على أنه فالق الحب و النوى 
كذلك هوروَاإقٌ ألإصَبَاح) 
فالق ظلمة الليل الداجى الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذى يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة 
الليل كلها و يخلفها الضياء و النور العام الذى يتصرف به الخلق فى مصالحهم و معايشهم و منافع دينهم 
و دنياهم. 
*الكون أصله فى ظلمة و طبقة النهار فى الارض لا تتعدى 200 كم و بعدها نرى ظلام :د /زغلول النجار 
*و لما كان الخلق محتاجين إلى السكون و الاستقرار و الراحة التى لا تتم بوجود النهار و النور 
(وَجَعَلَ )لهألل سكا )يسكن فيه الآدميون إلى دورهم و منامهم و الأنعام إلى مأواها و الطيور إلى أوكارها 
فتأخذ نصيبها من الراحة 

ثم يزيل الله ذلك بالضياء و هكذا أبدا إلى يوم القيامة 
*كمَا قَالَ فى اول السُورَة :[وَجَعَلٌ الُلْمَاتِ وَالُونَ فَهُوَ سُبْحَانَةُ يَفْلِقُ ظَلَامَ اللَيْلِ عَنْ غرّة ؛ الصَبَاح فَيْضى ء الْوَجُودَ 


و يمد يست الأ و غل الظّلامُ وَيَذْهَبُ اللَّبْلُ بدَآدئه و ظَلَام رواقه وَ يَءٌ النَهَارٌ بضيّائه و إشْراقه 
5 قال تحال ١غ‏ يُغِْى اللَيْلَ الكَهَارَ يَظْلَبُةُ حَثِيئَا [الْأَْرافِه 54] 

0 فبيّنَ تَعَاكَ قُدْرَتَهُ 0 خَلْقٍ الْأَمْيَاءِ الْمُتَصَادّة الْمُخْتلقَة الذَّالّةَ عَلَى گمال عَظَمَّته وَ و عَظِيمٍ سُلْطَانه 
َذَكَرَ نه قاق الِْضبَاح و قَابَلَ ذَلِكَ بِقَولِه: (يَجَاعِلْ اللَيْلِ سَكَتَأَىْ: سَاجِيًا مُظْلمًا تَسْكْنُ فيه الْأَشْيَاءُ 
كنا قَالَ: (وَالضّكى وليل ذا سَحى)(شْعى) و قَالَ(وَالئَيْلٍ إا يَقْقَى 1 وَالكَهَارٍ إا نجل ١ي‏ 


وَ قَالَإوَالتَهَارِِدَا جَلاهَا 1 وَاللَّيْلٍ إا يَهْمَاهَ [المم] 

(و) جعل تعالی(والشمس وا وَاْكَمَرَ حسَبا )أى: يَجْرِيَانٍ بِحِسَابٍ مُقَنّنِ مُقَدَرٍ لا يعبر وَل يَضْطَرِبُ 

بَلْ كَل مِنْهُمَا لَهُ مَنَازِلُ ل يَسْلْكَُا في الصََيْفٍ و الشُتاءِ قَيردَبُ عَلَى ذَلِكَ اختلاف الَيْلٍ و النَّهارٍ طُولّاوَ قرا 
كَمَا قال تَعَاكَ (هْوَ الَّدِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْهَمَرَنُو را وَقَدَّهُ مَتَازِلَ لَِعْلّمُوا عَدَ عَدَدَ السَّنِينَ وا ليساب اثو:5] 

و كَمَا قَالَ: لا المَّمْسُ يَْبَن لا أَنْ رك الْقَمَرَ ولا اللَّيْلُ سَابِقُ الكهَارِ وَل فى فَلّكِ يَسْبَحُوللَ ايس:40] 

و قال (وَالمّمْسَ وَالَْمَرَ وَالكُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بطر اقرف + 

*بهما تعرف الأزمنة و الأوقات فتنضبط بذلك أوقات العبادات و آجال المعاملات و يعرف بها مدة ما مضى 
من الأوقات التى لولا وجود الشمس و القمر و تناوبهما و اختلافهما-لما عرف ذلك عامة الناس و اشتركوا في 
علمه بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد و بذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. 
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رلك )التقدير المذكور ردير امن )الذى من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة 
بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لها و لا تتقدم عنه و لا تتأخر 

الْعَلِي )الذى أحاط علمه بالظواهر و البواطن و الأوائل و الأواخر. 

و من الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير و نظام بديع تحيّرُ العقول فى 
حسنه و كماله و موافقته للمصالح و الحكم96 

(وَهُوَ ای عل کم الوم دوا يها فى ظُلْمتٍ ال واب 

حين تشتبه عليكم المسالك و يتحير فى سيره السالك فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبل التى يحتاجون 
إلى سلوكها لمصالحهم و تجاراتهم و أسفارهم. 

1- نجوم لا تزال ترى و لا تسیر عن محلها 

2- ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك و يعرفون به الجهات و الأوقات. 

و دلت هذه الآية و نحوها على:- 

مشروعية تعلم سير الكواكب و محالّها الذى يسمى علم التسيير فإنه لا تتم الهداية و لا تمكن إلا بذلك. 


سے هم ع -- قاش اع و o£ o 500١‏ < ت 2ه ت 
+*قَالَ بَعْضُ السَّلَف:-مَن اعْتَقَدَ فى هذه النّجُوم غَيْرَ تَلاث فَقَدْ أَخْطَأً وَ كَذَبَ عََى الله- 
و - 


2 


0 


6 ا e‏ 0 8 7 522 2 5 ا قاع ےل ل 
1-أن الله جَعَلَهَا زيتة للسَّمَاءِ 2-وَ رُجُومًا للشّيّاطين 3-و يُمْتَدى بها فى ظلَمَاتِ الْبَر وَ الْبَحرِ. 


(هَدَ فصتا )نا ليت )و وضحناها و ميزنا كل جنس و نوع منها عن الآخر بحيث صارت آيالشبادية ظاهرة 
4 دخ 6 سير 4 50 و 3 1 

(لقوم يحَلَمونَ)لأهل العلم و المعرفة فإنهم الذين يُوّجه إليهم الخطاب و يطلب منهم الجواب 

بخالاف أهل الجهل و الجفاء المعرضين عن آیات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل فإن البيان لا يفيدهم 
شيئا و التفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا و الإيضاح لا يكشف لهم مشكلا97 

سل عن ff‏ ل 7ع Tat‏ نل أزفا ال ۹ كَمَا قار 

( وهو أَأَزى آنا کم مّن نفس واحِدق)آدم الا أنشأً الله منه هذا العنصر الآدمى كما قَالَ:- 

يا اھا الئاس اموا رَبَكُمْ اذى حَلَقَكُمْ مِنْ فی وَاحِدَةٍ وَكَلّقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَِسَاْءَالنْسَه 1 . 
*الذى قد ملأ الأرض و لم يزل فى زيادة و نمو الذى قد تفاوت فى أخلاقه و خلقه و أوصافه تفاوتا لا يمكن 
ضبطه و لا يدرك وصفه 


و 122 2 aos‏ 
(«مستمر)ف الارحام و قيل: فمستقر فى الدنيا 
ا ٠.‏ 290 75 د وودهدء به Sor‏ 

(ومستودعٌ )فى الأصلاب.و قيل: و مستودّع حَيْث تموت. 


*جعل الله لهم مستقرا أى منتهى ينتهون إليه و غاية يساقون إليها و هى دار القرار التى لا مستقر وراءها 
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و لا نهاية فوقها فهذه الدار هى التى خلق الخلق لسكناها و أوجدوا فى الدنيا ليسعوا فى أسبابها التى تدشاً 
عليها و تعمر بها و أودعهم الله فى أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم ثم في دار الدنيا ثم فى البرزخ كل ذلك 
على وجه الوديعة التى لا تستقر و لا تغبت بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر 

و أما هذه الدار فإنها مستودع و ممر 


َد صلا لأت لِمَوْمِ يَفْمَهُورت)يفهمون عن الله آياته و حججه و بيناتده9 


- 


( وهو أأزى" نيل منّ A‏ ما کا IE‏ مِنّ الاو شََىْءٍ [الَْنْبِيَاءِِ 30] 
*و هذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين و غيرهم و هو أنه أنزل من السماء ماء 
متتابعا وقت حاجة الناس إليه فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس و الأنعام 
فرتع الخلق بفضل الله و انبسطوا برزقه و فرحوا ياحسانه 
و زال عنهم الجدب و اليأس و القحط ففرحت القلوب و أسفرت الوجوه و حصل للعباد من رحمة الرحمن 
الرحيم ما به يتمتعون و به يرتعون مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم 
و عبادته و الإنابة إليه والمحبة له. 
و لما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار و النبات ذكر الزرع و النخل لكثرة نفعهما و كونهما قوتا 
لأكثر الناس فقال:- 

ودس رر ع اه م ةم . - 2 ووو ء ١‏ 
حجنا پو تبات کل یو حرجنا نة حرا َج وِنْم)أى :من ذلك النبات الخضر 
أ 8 3 ه 0 3 2-4 . 2 4 1 ۲ 
(حَبّا مترادكبًا )بعضه فوق بعض من بر و شعير و ذرة و أرز و غير ذلك من أصناف الزروع 
ف فى وصفه بأنه متراكب:- 
1-إشارة إلى أن حبوبه متعددة و جميعها تستمد من مادة واحدة و هى لا تختلط بل هى متفرقة الحبوب 
مجتمعة الأصول 
2-و إشارة أيضا إلى كثرتها و شمول ريعها و غلتها ليبقى أصل البذر و يبقى بقية كثيرة للأكل و الادخار. 
(ومِنَ الل )أخرج الله(من طلمها)و هو الكفرى و الوعاء قبل ظهور القنو منه فيخرج من ذلك الوعاء 
و2 ا کے ا و کے یہ وچ چے o29‏ 3 ۶ 
(هِنوَانُ دإنيَة )قصَارٌ النَخْلٍ اللّاصِفَة عُذُوفْهَا بِالْأَرْض متدلية على من أرادها بحيث لا يعسر التناول من 
النخل و إن طالت فإنه يوجد فيها كرب و مراقى يسهل صعودها. 

ع 8 2 1 <f‏ كح بر 2 N‏ 

( و)أخرج تعالى بالماء وجنت من أعتاب وَالْريسُونَ والرمَانَ) 
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار 
و النوابت. 
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*كَمَا امن بهمًا عَلَى عبَاده فى قوله (وَمِنْ تَمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالأَعْاب تَتّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقَا حَسَمَ[ائْخلِته] 
و گان ذَلِكَ قَبْلَ تَخريم الْخَمْرِوَ قَالَ:ِ[وَجَعَلْنَا يها جَنَاتٍ مِنْ نيل وَأَعْتَابِاً اس:هدا 
وح ے وال مول وے ر اک Ê‏ . 2 5 07 ا 5 3 
(مشتيها وير متشليهٍ )يحتمل أن يرجع إلى الرمان و الزیتون أى مشتبها فى شجره و ورقه غير متشابه فى ثمره 
شكلا و طعما و طبعا 
*و يحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار و الفواكه و أن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا و يتقارب فى بعض 
أوصافه و بعضها لا مشابهة بينه و بين غيره 
و الكل ينتفع به العباد و يتفكهون و يقتاتون و يعتبرون و لهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال:- 
موس .. د 
(أنظروأ )نظر فكر و اعتبار 

5 5 2 22 04 

0 چ مس E‏ 5-7 0000 
و انظروا إليه دا أثمر ويتّوٍ)وقت إطلاعه و وقت نضجه و إيناعه 
فإن فى ذلك عبرا و آيات يستدل بها على رحمة الله و سعة إحسانه و جوده و كمال اقتداره و عنايته بعباده. 
*و لكن ليس كل أحد يعتبر و يتفكر و ليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود 

TT‏ 5 50-6 5 5 ٢کک‏ ب به واس 

و لهذا قيد تعالى الانتفاع بالايات بالمؤمنين فقال:- إن فى دلخ لبت لور يؤمنون) 
*فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته و لوازمه التى منها:- 
1-التفكر فى آيات الله 2-و الاستنتاج منها ما يراد منها و ما تدل عليه عقلا و فطرة و شرعا) 

يي > رع 5 1 او ا 5 01 40 ى اث ل ل اه 
( وَجَعَلوأ بن )أى:-هؤلاء المشركون (شْرَكَاءَ )لله فى العبادة و هم لن ) اعتقادًا منهم أنهم ينفعون أو يضرون 

ف تووم ىرن ةط اد 5 
(و)قد(وخلقهم)الله تعالى و ما يعبدون من العدم 
فهو المستقل بالخلق وحده فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له 
*كقول ابراهيم( ال انعدو ما تجوت ا ) وال حلقک وما عمو الصافات 
يخبر تعالى: أنه مع إحسانه لعباده و تعرفه إليهم بآياته البينات و حججه الواضحات-أن المشركين به من قريش 
و غيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم و يعبدونهم من الجن و الملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم 
من خصائص الربوبية و الألوهية شىء فجعلوها شركاء لمن له الخلق و الأمر و هو المنعم بسائر أصناف النعم 
الدافع لجميع النقم 

م ا 4 5 5 ا افو لا چ 2 ل صل ٍِ ع 
(وحرقوأ )انتفك المشركون و افتروا من تلقاء أنفسهم لله وله بتي وَبنلتٍ يغير عاو ) 
*بحقيقة ما يقولون و لکن جهلا بالله و بعظمته و أنه لا يَنْبَعى إِنْ گن ِلها 
و لا صَاحِبَةُ و لا أن يُثْرِكَهُ في خَلْقِه شَرِيكُ. 
*و من أظلم ممن قال على الله بلا علم و افترى عليه أشنع النقص الذى يجب تنزيه الله عنه؟!!. 


3 
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يه به اتی عى لال مَنْ صل ف وَضفه تخا بان له وا گما َعم من قله منَه- 
1-الْيَهُودِ في الْعْرَيْرٍ 3-2 مَنْ قَالَ مِنَ النَصَارَى فى الْمَسِيح 3-وَ كما قَالَ الْمُشْركُونَ مِنَ الْعَرَب فى الْمَلائگة: 
إن بَنَاتٌ الله تَعَالَ الله عَمَا يَقُولُونَ عَلُوًا كبير.*و لهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال:- 
کته وَتَعَد عَمَا يِفو ر)فإنه تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص و آفة و عيبا) 
(بَدِيعٌ ألسَّمَلوتِ وَالأرْضٍ)خالقهما و متقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن:-خلق و نظام و بهاء 
لا تقترح عقول أولى الألباب مثله و ليس له في خلقهما مشارك. 
4 2 عر دعو م 
(أَنْ ) كيف يكن له وأو هو الإله السيد الصمد 

0 عط 
دي سس 5 7 ريا 0 5 5 8 0 وم هه 
(وَلَمَ تكن لد ية )زوجة و هو الغنى عن مخلوقاته و كلها فقيرة إليه 
مضطرة فى جميع أحوالها إليه و الولد لا بد أن يكون من جنس والده 


سي عط 5 ل ١‏ 
و الله(وحَلق کل سَئْ )و ليس شىء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. 
3 لما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال:- 


(وَهُوَ كل َي َل )و فى ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلى إلى ثبوت علمه 
وهو هذه المخلوقات و ما اشتملت عليه من النظام التام و الخلق الباهر فإن فى ذلك دلالة على:- 
1-سعة علم الخالق 2-و كمال حكمته 


ذلكم الذى خلق ما خلق و قدر ما قدر() 

(89) إن الله فالق الحب و النوى...بقلم الدكتور: زغلول النجار الرابط 
من الدلالات العلمية للآبة الكريمة 
للبذور النباتية اسمان متمايزان أولهما( الحب) و ثانيهما( النوى) 
ويعبر بلفظة( الحب) أو( الحبوب) عن البذور ا مستخدمة كمحاصيل غذائية أساسية للإنسان من مثل 
حبوب القمح( الحنطة)و الشعير و الذرة و الشوفان و كلها من بذور النباتات الوعائية ال مزهرة ذات البذور 
المكونة من فلقة واحدة 
*أما البذور ذات الفلقتين فيطلق عليها اسم( البذور) من مثل بذور العائلة القرنية التي منها الفول 
والحمص البازلاء الفاصوليا اللوبيا العدس الترمس فول الصويا الفول السودانى الحلبة البامية 
كما قد تطلق على البذور التي لا يأكلها الإنسان من مثل بذور البرسيم والقطن وغيرها. 
*أما البذور التي لها قدر من الصلابة فيطلق عليها اسم النوي( و مفردها نواة) كما قد تجمع علي أنواء 
وذلك مثل نواة كل من البلح و ا مشمش و البرقوق و الخوخ و الزيتون و غيرها و اللفظة تذكر و تؤنث 
وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة. 
و أيا كانت طبيعة غلاف أو اغلفة البذرة رقيقة هشة أو سميكة خشبية أو قرنية صلبة فإن الله قد اعطى 
للجنين الكامن بداخلها القدرة علي شقها و فلقها بمجرد توافر الشروط اللازمة لإنباته 
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و ذلك من أجل تيسير خروج النبتة الجنينية النامية من داخل البذرة في عملية معجزة تعرف باسم عملية 
[ إنبات البذور]الق تتكاثر بها معظم النباتات الراقية. 

و النباتات البذرية التي منها معظم طعوم و احتياجات الناس تضم أكثر من ربع مليون نوع من أنواع 
النباتات الراقية علي اختلاف أوضاعها التصنيفية و هثل كل نوع منها بعشرة أصناف في المتوسط على أقل 
تقدير و هثل الصنف الواحد بأعداد لاتحصى من الأفراد 

و يستمر كل فرد من هذه الأفراد فى التكاثر عن طريق انتشار أو استنبات بذوره إلي ما شاء الله. 

و قد يطلق علي كل المحاصيل المستخدمة كمواد غذائية أساسية للانسان اسم( الغلاو جفعياز القلال) 
معني ما تغله الأرض و إن كانت م ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم.. 

*و أصل كلمة( الحبة) مستمد من قلب كل شن أو ثمرته فحبة القلب سويداؤه وحبة النبات ثمرته 
و(الحبة) و(الحب) بكسر الحاء تقال لبذور نباتات الصحراء مما ليس بقوت للإنسان من مثل بذور 
الأعشاب و الرياحين و الحشائش استنادا إلي ما جاء بالحديث:-(فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل) 
وجاء ذكر كلمة( حبة) فى القرآن الكريم ست مرات في خمس من الآيات. 

*ماهية اللذور: 

البذور فى النباتات الراقية هى البويضات ا مخصبة 

و على ذلك فإنها دى وسيلة التكاثر فى معظم هذه النباتات لأنها تحوى أجنتها الكامنة فى حالة من 
السكون ال مؤقت و الجنين يشغل حيزا ضئيلا جدا من حجم البذرة 

أما باقى حجمها فيتكون من مواد غذائية غير حية مكتنزة يحتاج إليها الجنين في مراحل إنباته الأولى حتي 
يخرج منه المجموع الجذرى متجها إلي أسفل مخترقا التربة(باحثا عن الماء و الغذاء على هيئة الأملاح المذابة 
في هذا الماء أو من عناصر و مركبات التربة بطرائق مباشرة أو غير مباشرة) 

و حتي يندفع المجموع الخضرى من الجنين إلى أعلى باحثا عن كل من الهواء و أشعة الشمس و هجرد 
تكون الأوراق الخضراء يبدأ النبات فى تصنيع الغذاء اللازم لنموه ولبناء جميع خلاياه و انسجته و ازهاره 
و ثماره بواسطة عملية التمثيل الضوق. 

و يغلف البذرة ها فيها من الجنين وامواد الغذائية المكتزة عدد من الأغلفة اللازمة لحمايتها من المؤثرات 
الخارجية 

و من أهم هذه الأغلفة مايعرف باسم( القصرة) وهي تتكون من أغلفة البويضة بعد عملية الإخصاب 
مباشرة كما يتكون غلاف الثمرة من جدار المبيض فور إتمام عملية الإخصاب. 

و عندما يتم نضج البذرة فإنها تجف 

و يبقى الجنين الحي بداخلها فى حالة من السكون المؤقت حتي تتهيأ له الظروف امناسبة للإنبات. 

و يتفاوت طول الفترة التي تمر بين نضج البذرة وصلاحيتها للإنبات تفاوتا كبيرا 

ففي بعض الحالات تكون البذور صالحة للإنبات بمجرد انطلاقها من الثمرة أو إخراجها من داخلها 

و مثل هذه البذور إذا تعرضت للجفاف فإن الجنين بداخلها قد يفقد شيئا من حيويته أو هوت 

و في بعض النباتات الأخري قد يظل الجنين محتفظا بحيويته في داخل البذرة( أو الحبة أو النواة)لسنوات 
عديدة كما هو الحال ف العائلة القرنية و نوي العديد من الثمار مثل نوى نخيل البلح. 

و تتباين بذور النباتات في عدد أغلفتها وفي شكل وطبيعة تلك الأغلفة و فى حجم وشكل الجنين 

و في طبيعة خزن اواد الغذائية المصاحبة للجنين إما فى نسيج خاص يعرف باسم الإندوسبرم(صمءم005م8) 
أو في فلقة واحدة أو فلقتين أو أكثر و هذا الغذاء المختزن إما أن يكون نشويا دقيقيا 
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أو قرنيا صلبا كما هو الحال في حبة الذرة أو يكون سيليولوزيا صلبا كما هو الحال فى نواة ثمرة نخيل البلح. 
فلق الحب و النوى( أو إنات النذور) 

تقوم أغلفة البذور بحمايتها من المؤثرات الخارجيةو هذه الاغلفة غالبا ما تكون مميزة و تعرف باسم 
القصرة و لكنها في بعض الأحوال قد تلتحم بجدار البذرة حتي لايمكن تمييزها. 

و قد هيأ الخالق العظيم للجنين في داخل البذرة قدرا من الاتصال ا محدود بالعالم الخارجى عن طريق ندبة 
دائرية دقيقة جدا تعرف باسم السرة و تمثل مكان ارتباط البذرة بالحبل السرى 

و يوجد تحت السرة ثقب أدق منها كثيرا يعرف باسم النقير و تغطى هاتان الفتحتان بنسيج اسفنجى 
يعرف باسم البسباسة له قدرة علي امتصاص اماء و قد تكون هاتان الفتحتان علي هيئة شقين طوليين 
دقيقين فيعرفان باسم القلم و الكوز. و هذه الفتحات هى مدخل الأوكسجين إلي الجنين 

ومدخل د الماء الذى تمتصه ار وقت إنباتها. 


(1) الريشة و تعطى ال مجموع الخضرى بعد نموها 

(2) الجذير و يعطى ال مجموع الجذرى بعد نموه 

(3) السويقة و تعطى الساق بعد موها 

و يحيط بالجنين مخزون من امواد الغذائية فى نسيج خاص يعرف باسم الإندوسبرم أو فى فلقة واحدة أو 
فى فلقتين أو أكثر و هذه المواد الغذائية المختزنة في داخل بذور النباتات تتكون من المواد الكربوهيدراتية 
و البروتينية و الدهون بنسب تتفاوت بتفاوت نوع النبات. 

فمن النباتات مغطاة البذور ذوات الفلقة الواحدة نبات الذرة 

و من ذوات الفلقتين نبات الفول 

و من النباتات عديدة الفلقات الصنوبر و هو من النباتات معراة البذور. 

و قد تبقى الفلقة أو الفلقتان أو الفلقات تحت سطح التربة و قد ترتفع أو ترتفعان فوق سطح الأرض 

و تلعب أو تلعبان دور أوراق أولية تعرف باسم الأوراق الفلقية. 

من شروط إنبات البذور:- 

بعد فترة السكون الىق عاشها الجنين في داخل البذرة الجافة فإن البذرة لكي تنبت و تتحول بالتدريج إلى 
بادرة ثم إلى النبات الكامل فإنها تحتاج إلي توافر عدد من الشروط الداخلية و الخارجية 

و الث 7 الداخلية تتعلق بالمذرة ذاتها:- 

1- حيوية الجنين 

2-و نضج البذرة و سلامتها من التسوس و العفن 

3-ومن سمات نضج البذرة تخلصها من اواد الكابحة للنمو و المثبطة له من مثل الحمضالأسيسى (4ن 4ءء 
و الذي يتخلق في بعض البذور ليساعد الجنين على السكون و الكمون فى داخل البذرة و يضمن سباته حق 
تتوافر له الظروف امناسبة لإنباته. 

و كثير من البذور يتوقف إنباتها على إزالة تلك المواد المثبطة للنمو و يتم ذلك بواسطة الضوء و الحرارة 
أو بإفراز مواد مضادة للمواد المثبطة بواسطة الجنين ذاته فى داخل البذرة 

4- توافر الإمكانية لامتصاص البذرة للقدر الكافي من كل من الماء و الأكسجين عن طريق فتحات دقيقة 
هيأها الخالق فى جسم البذرة من مثل السرة والنقير أو القلم و الكوز خاصة أن بعض أنواع البذور مغطاة 
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بطبقة خارجية صلبة قد تحول دون وصول القدر الكافي من الماء و الأكسجين إلي الجنين إلا بعد أن تمر تلك 
الطبقة الخارجية للبذرة بسلسلة من النشاطات الطبيعية أو الكيميائية أو الميكروبية الىق تعين على تمزيقها 
و مثل هذه البذور قد يصعب استنباتها إلا بعد خدش غطائها الخارجى أو غسلها و نقعها فى الماء لفترة 
محددة أو تعريضها للضوء أو لدرجات الحرارة ا منخفضة 

و ذلك لأن كلا من الضوء و الحرارة ا منخفضة يعمل على تنشيط الجنين فى داخل البذرة و مساعدته على 
الإنبات 

أما عن الشروط الخارجية:- 

1-فأولها توافر الماء بالمواصفات المناسبة لأنه أهم شروط الإنبات و بالقدر الكافى لأن غمر البذور بالماء 

قد يؤدى إلى إفسادها بمنعه الأكسجين من الوصول إلى الجنين فى داخل البذرة 

2-و كذلك توافر القدر الكافى من الأكسجين 

3-و توافر درجات الحرارة 

4-و الإضاءة المناسبة و ذلك لأن بعض البذور تنشط عملية إنباتها في الضوء بينما البعض الآخر يفضل 


عند توافر كل من الشروط الداخلية والخارجية للإنبات تبدأ البذرة بامتصاص اماء و الانتفاخ لزيادة حجمها 
و حينئذ تبدأ في داخل البذرة سلسلة معقدة من عمليات البناء و الهدم التي تعين الجنين على التحرك 
بالنمو بعد فترة السكون التام التي عاشها و هو كامن فى داخل البذرة الجافة 

فيبدأ بالاننات ليعيد دورة حياة النبتة الأم من جديد. وتشمل عملة الإانبات ما بلى:- 

(1) امتصاص البذرة للماء و انتفاخها بسبب الامتلاء التدريجى بهذا الماء حدق تبدأ القصرة( غلاف البذرة) 
في التمزق بسبب ازدياد الضغط عليها من داخل البذرة و بذلك يصل اماء بالقدر الكافي إلي الجنين 

و إلي كتلة الغذاء المختزنة حوله مما يساعد على تنشيط كتلة الغذاء كيميائيا و علي تنشيط الجنين حيويا. 
(2) بدء الجنين ف إفراز عدد من الإنزهات القادرة على تفتيت و تحلل اكواد الغذائية المختزنة حولة فى 


داخل البذرة إما فى الفلقات أو فى نسيج خاص و هى مواد معقدة التركيب و غير قابلة للذوبان ف اماء 
فتحللها تلك الإنزيمات إلى مواد بسيطة و قابلة للذوبان في الماء حق يمكن للجنين امتصاصها و العيش عليها 
أثناء فترات الإنبات الأولى. 

و من امثلة هذه الإنزهات ما بلى:- 


1-إنزيم الدياستيز الذى يحول النشا إلى سكر. 

2-إنزيم البروتيز الذى يحول البروتينات إلي أحماض أمينية. 

3-و إنزيم الليبيز الذى يحول الدهون و الزيوت إلي أحماض دهنية و جلسرين 

و يؤدى ذلك إلى تضخم حجم المخزون الغذائى فى داخل البذرة أضعافا كثيرة. 

(3)شق التربة:-من أهم عوامل شق التربة انتفاخ البذور نتيجة لامتصاصها كميات مناسبة من الماء لأن ذلك 
يولد قوة هائلة تعرف باسم قوة الإنبات لايكاد العقل البشرى أن يتصور قدرها لدرجة أننا إذا ملأنا زجاجة 
بالبذور الجافة و أضفنا إليها قدرا مناسبا من الماء و أحكمنا غلق الزجاجة فإن القوة الناتجة عن إنبات 
البذور و تضخم حجمها بامتصاص الماء تصبح كافية لتفجير الزجاجة مهما يكن سمك جدارها. 
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ويعين على شق التربة تعطش المعادن المكونة لها للماء و امتصاصه بكميات كبيرة مما يؤدى إلى زيادة 
حجمها و ارتفاعها إلى أعلى حدق ترق التربة رقة شديدة ثم تنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة الممتدة إلى 
أعلي من البذرة النابتة. 

و يساعد على تحرك جزيئات التربة إلى أعلى غلبة المعادن الصلصالية عليها و هى على هيئة رقائق صفائحية 
دقيقة تحتفظ بقدر من الغازات فيما بينها فإذا تخللها الماء حل محل تلك الغازات و دفع بها إلى خارج 
التربة مما يؤدي إلى انتفاض حبيبات التربة إلى أعلى و اهتزازها بعنف حدق ترق التربة و تنشق. 

ويعين علي ذلك ايضا ما تحمله رقائق الصلصال من شحنات كهربية تتنافر مع الشحنات المشابهة علي جزئ 
الماء ذي القطبية الكهربية المزدوجة الموجبة علي ذرق الإيدروجين و السالبة على ذرة الأوكسجين. 

(4) بدء خلايا الجنين فى الانقسام و النمو حدق هتد الجذير إلى أسفل ويعمل علي تثبيت النبتة في التربة 
وبذلك تتصل بمصدر غذائها الطبيعى الذي تقوم بامتصاصه على هيئة العصارة الغذائية المكونة من الماء 

و ما به من العناصر والمركبات المذابة أو الق يستخرجها المجموع الجذرى مباشرة من مكونات التربة 

و قد أعطى الخالق كل نبتة من النباتات قدرات اختيارية عالية تختار بها مايناسبها من عناصر ومركبات 
الأرض اللازمة لنموها. 

وبعد تكون المجموع الجذرى ترتفع الريشة مخترقة شقوق التربة لتظهر فوق مستوى سطح الأرض 

وبذلك تتحول( البذرة النابتة) إلي ما يسمي باسم( البادرة) الىق تستطيل بالتدريج لتعطى الساق حاملا 
الأوراق والبراعم مكونة ا مجموع الخضرى 

و باستمرار مراحل النمو المتتالية تتحول البادرة إلى( النبات الكامل) فتبارك الله أحسن الخالقين. 

و فى عملية الإنبات قد تبقى الفلقة أو الفلقتان تحت سطح التربة(محاطة بالقصرة الممزقة) 

حدق يستنفد ما خزن بها أو بهما من غذاء في تغذية الجنين و ذلك كما يحدث في إنبات بذور البازلاء 

أو إنبات نوى نخيل البلح وفي المقابل قد تنمو السويقة إلى أعلى حاملة معها الفلقة أو الفلقتين إلي ما فوق 
سطح التربة ومعهما الريشة وتأخذ الفلقة أو الفلقتان في الاخضرار التدريجى للمشاركة في عملية التمثيل 
الضونئي لفترة محددة حسق تستطيل الريشة و تظهر عليها الأوراق الخضراء مكونة ا مجموع الخضرى للنبات 
الذي يقوم بعملية التمثيل الضوئى وحينئذ تضمر الورقة الفلقية أو الورقتان الفلقيتان و تسقط أو تسقطان 
بعد استنفاد ما بهما من غذاء. 

هذه العمليات المعقدة في فلق الحب و النوى لايقوى عليهما أحد من الخلق و لا هكن لهما أن تتما بغير 
توجيه وهداية ربانية و من هنا نسب الحق هاتين العمليتين لذاته العلية تشريفا لهما وتعظيما لشأنهما 
لأنه بدونهما ما كانت هناك إمكانية للحياة علي الأرض و لذلك قال(ن الله فالق الحب والنوى) (الأنعام.د) 


يخرج الحى من الميت الرابط 
أرسل لى أحد الإخوة الأفاضل مقالة نشرتها الغارديان (بتاريخ 2008/6/12)حول نوى التمر)عمرها 2000 
سنة حيث عثر العلماء على حبات من نوى التمر فى قلعة أحد ال ملوك القدامى بالأردن و تبين أن عمر هذه 
الحبات يزيد على 2000 سنة ثم قاموا بزراعتها فأنبتت وهذا ما أثار دهشة العلماء 
فكيف هكن لحبة أن تبقى ألفى سنة ثم تعود إلى الحياة! 
و هذا يضيف دليلاً جديداً على إعادة الحياة لهذه البذور بعد أن فقدت أي شكل من أشكال الحياة. 
و قد درس العلماء هذه الظاهرة ولا زالت من دون تفسير إذ أن البذرة تحوى بداخلها برامج خاصة تبقيها 
مستعدة للحياة فى أى لحظة! و يحتار العلماء من الذى وضع هذه البرامج؟ 
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و من أين جاءت هذه القدرة الغريبة على النمو بمجرد وجود الماء؟ 
و كيف تحتفظ البذرة بكامل قدراتها على النمو لتنبت نفس النبات دانماً أى أن بذرة النخيل لا تنبت إلا 
شجرة نخيل و بذرة العنب لا تنبت إلا شجرة عنب و هكذا فمن الذى علم هذه البذور 
*و من الذى أرشدها لتقوم بعملها دون 3 خطأ؟ إنه الله تعالى القائل:- 
(يْرِجٌ الى مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيّت مِنَ الْحَيّ وَيُحْى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَلِكَ تحْرَجُوكَالروم: 19. 
*هذه حبات من التمر عمرها 2000 سنة وحدات فى قلعة املك هيرود بالقرب من البحر ال ميت 
و لا زالت تحافظ على شكلها رغم هذه المدة الطويلة و هذا ما أثار تساؤلات العلماء: 
كيف هکن لبذور التمر أن تبقى ألفى سنة دون أن تفسد؟! 
لقد قام العلماء قبل ثلاث 507 بزراعة هذه البذور فى تربة مناسبة 
مع معالجتها بهرمون يساعد على النمو فأنبتت و أصبح طول النخلة الآن 1.5 متراً 
و يؤكد العلماء أن الكثير من أنواع البذور لديها القدرة على البقاء لسنوات طويلة 
إذا ما توافرت لها الظروف المناسبة. 
ويقول العلماء إن هذه البذور هى أقدم بذور قابلة للنمو تم اكتشافها حتى الآن فقد وجدوا الكثير من 
البذور لنباتات أخرى مثل اللوتس عمرها 1300 عام و تم إنباتها فى مختبرات خاصة 
و لكن بذور النخيل هذه لديها قدرة غريبة على البقاء فهى شجرة مباركة ولذلك يذكر القرآن هذه الفاكهة 


يقول تعالى: 
(وَكَدَلَْا تا مِنَ السَّمّاءِ ا 3 E‏ يش جات وفك اشم يد 9 وَالتَخْلَ بَاسِمَاتٍ لَهَا طَلْمٌ تَضِيدٌ 10 رِرْقًا لِلِْبَادِ ولتي يدب 
مَيْكَا كَذَلِكَ الْحُرُوجُ)اق] 


تأملوا معى كيف جاء ذكر النخل(رَالئَخْلَ بَاسِقَاتِ) مع ذكر إحياء الأرض بعد موتها (َأَحْيَيَْا بو َة ما 

مع ذكر إخراج اموق (كَدَلِكَ اروج فكأننا نلمس إشارة إلى قدرة هذه البذور أى بذور النخيل على الحياة. 
إن هذه البذور أو أى بذور أخرى بمجرد وصول ااء إليها تبدأ بممارسة مهامها و تبدأ بالانقسامات والنمو 
وإخراج نبات كامل هذا ما يعجب له العلماء: 

فمن أين تأق تلك القوة اق تفلق و تقسم خلايا النبات وتضاعفها حتى تشكل شجرة كاملة تحوى ملايين 
الخلايا و قد كانت بالأصل خلية واحدة؟! أليس هو الله تعالى القائل: 

(إنَّ الله قاق الحَبٌ وَالتَوَى يخْرِجُ الْحَنّ مِنَ الْمَيّتِ وَعُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ دَلِكُمْ الله ای 5ُؤْفَكُونَةالأنعام: 5وا. 

هناك ملحدون يقولون إذا مات الإنسان و تحلل جسده فكيف هكن أن تعود له الحياة بعد آلاف السنين؟ 
إن الله تعالى بقدرته وضع فى هذه البذور الضعيفة القدرة على البقاء و تحمل الظروف الطبيعية الصعبة 
من درجات حرارة و رطوبة 

كذلك وضع فى الأرض الىق نظنها ميتة القدرة على إخراج النباتات لتكون شاهداً على قدرة الله على إحياء 
الموقن ٍ 

و هذا ما أخبرنا عنه القرآن بقوله 

(فَانْظرْإِلَ آتار َحمَةٍ حمَة الله گی يح الْأَرْضٌ بَعْدَ مو مويه تا إِنَّ َلك لَمْحْ الْمَوْنَ وهو عل کل شى 
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ے عد 


ت 


و وس وع ررم ء2 - 20 و ِو 
ذاإلحكم الله ريک لا لله إ لا هو حداق ڪل نو وفاعبدوه وهو 


رە م يم ر ور ره م عد 010 
در ابد ومو يدرك لمر وهر اييف ير 
ote‏ 23 عد 0 4 20 ور - 
فمن صر َلِنَفْسِ- ومن یی فعیٔھاو ما أنأ عیکم بحفِيظٍ ک) 
ولیقو لوا درست ولیه لمو م یع موت ا )اع مآ أو 


ت 


چڪ » ر صءمرم 2 efat‏ وة 5 2 عد 
وَأَعَرض عن المشر کین )ولو سا اما ردا وما تدك علوم حفيظا 


ل( 4 1 er‏ ر 


25 
و به م ےھ 24 5 
من دونَاله يسوا آله عدوا بغيرعلم 


> ابر Ale A‏ 
يهم ر جعھ ر ھم يما وأيَعمَلُونَ 9 


- ا ل 
A‏ سم A I a‏ ع r‏ 
e‏ 


E LL afr r E A RN 4 8 2‏ 
جاء تلا دۇمنون 0 وَنِقَلْبُ أدبم وأبصدرهج كما ونوا بو أول َو 


gers PNA eI 
ونذ رهم في طغينهم يعمهون‎ 
١ مهو لس ود ع ع‎ 2 
کم انه رکه )أى:-المألوه المعبود الذى يستحق:-‎ 
1-نهاية الذل 2-و نهاية الحب الرب الذى ربى جميع الخلق بالنعم و صرف عنهم صنوف النقم.‎ 
1 صم 00 .د 0 ع 5 ع‎ 
لا اله إلا هولق ڪل سی )أى:-إذا استقر و ثبت أنه الله الذى لا إله إلا هو‎ 
١ 5 2 5 8 2 و‎ 
(َأَعَسَدُوهٌ )فاصرفوا له جميع أنواع العبادة و أخلصوها لله و اقصدوا بها وجهه.‎ 
فإن هذا هو المقصود من الخلق الذى خُلِقُوا لأجله(وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالنْسَ إلا لِيَمْبْدُونِ)‎ 
000 8 ورم 2م وه لس‎ 
(وهو عل کل شى وڪيل ) جميع الأشياء تحت وكالة الله و تدبيره:-1-خلقا 2-و تدبيرا 3-و تصريفا.‎ 
ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون:-1-استقامته 2-و تمامه 3-و كمال انتظامه‎ 
بحسب حال الوكيل عليه و وكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق فإن وكالتهم وكالة نيابة‎ 
و الوكيل فيها تابع لموكله.‎ 
و أما البارى تبارك و تعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة:-‎ 
1-لكمال العلم 2-و حسن التدبير و الإحسان فيه 3-و العدل‎ 
فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله و لا يرى فى خلقه خللا و لا فطورا و لا فى تدبيره نقصا و عيبا.‎ 
و من وكالته:-أنه تعالى توکل ب:-‎ 
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1-بيان دينه 2-و حفظه عن المزيلات و المغيرات 
3-و أنه تولى حفظ المؤمنين و عصمتهم عما يزيل إيمانهم و دینھھ10 
لا تْدْريكهُ)تحيط به لْأَبِصرُ)فى الدنيا لعظمته و جلاله و كماله أى:- 
لا الأبصار و إن كانت تراه و تفرح بالنظر إلى وجهه الكريم فنفى الإدراك لا ينفى الرؤية بل يثبتها بالمفهوم. 
فإنه إذا نفى الإدراك الذى هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة. 
فإنه لو أراد نفى الرؤية لقال«لا تراه الأبصار»و نحو ذلك فَعْلِمَ أنه ليس فى الآية حجة لمذهب المعطلة 
الذين نغون رؤية رهم فى الآخرة بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. 
(وهو يدرگ ک ديص 27 هو الذى أحاط:- 
علمه بالظواهر و البواطن 
و سمعه بجميع الأصوات الظاهرة و الخفية 
و بصره , بجميع المبصرات صغارها و كبارها و لهذا قال: - وهو اللطيث ِيف ألبِيرٌ)الذى: 5 
1-لطف علمه و خبرته و دق حتى أدرك السرائر و الخفايا و الخبايا و البواطن 
2-و من لطفه أنه يسوق:- 
أ-عبده إلى مصالح دينه و يوصلها إليه بالطرق التى لا يشعر بها العبد و لا يسعى فيها 
بحو يوصله إلى السعادة الأبدية و الفلاح السرمدى من حيث لا يحتسب 
ج-حتى أنه يقدر عليه الأمور التى يكرهها العبد و يتألم منها و يدعو الله أن يزيلها لعلمه أن دينه أصلح 
و أن كماله متوقف عليها فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. 
*البخارى3234 عَنْ عَائشَةَ رض اله عَنْهَا قَالَتْ:- 
«مَنْ زعم ۾ اَن مُحَمَّذًَا رای رَه EE‏ اعظّم (دض ف أمر عظيم)و لَكنْ قد رای جِبْرِيل ف صورته (هينته وحقيقته) 3 خَلَقَهُ 
انرون ik ak‏ ما ان ن الأفْق» 
“فقول (وَجُئ يَوْمَيِذِ نَاضِرَك2 إلى رب ا نَاظِرَ) انمتاو قال عن 0 عَنْ رَبّهُمْ يَوْمَيذِ لَمَحْجُوبُون)[المُطلْفيَ] 
قَالَ الْإِمَامُ الشَافعىٌ: -قَدَلٌ هذا عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا د 0 يُحْجَبُون عَنه تَبَارَكَ و تحَال. 
وأا السُنّةُ فَقَدْ تَوَاَرتِ الْأَخبَارٌ عَنْ غير وَاحِدٍ مِنَ الصَحَابَة عَنِ لنب 4 
ا ا يرون ا اله 1 ل الآخرّة ف 5ف 0 الْجنَّاتٍِ الله :تقال منْهُم آمين. 


ما ملت 


الْأَخَصّ انْتقَاءُ لاوم ` 
*لما بين تعالى من الآبات البينات و الأدلة الواضحات الدالة على الحق فى جميع المطالب و المقاصد 
به العباد عليها و أخبر أن هدايتهم و ضدها لأنفسهم فقال:- 
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(َد جام بصا آيات رين ري )تبين الحق و تجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار لِمَا اشتملت عليه من:- 
1-فصاحة اللفظ و بيانه و وضوحه 

2-و مطابقته للمعانى الجليلة و الحقائق الجميلة لأنها صادرة من الرب الذى ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 
و الباطنة التى من أفضلها و أجلها:- 

1-تبيين الآيات 2-و توضيح المشكلات. 


ا 
۰ 
9٠‏ 


(فَمَنّ أَبَصِرّ )بتلك الآيات مواقع العبرة و عمل بمقتضاها 


526 عه ديا . ايش ٠‏ 5 سے صرح لس ل سے حا هقاس سن ا جد سد ع 0 
(فلنفسه4ء )فإن الله هو الغنى الحميد كقوله( من اهَدَئ وَإِنَمَاممَتَدِى نفسو وَمَنصّلٌ فَِنَّمَايضِلٌ علتها) الإسراء: ١١‏ 


0 
5 
ء م 


ع ے ر يي ےا ع و د 3 0 1 ود 

(وَمَنَ عى فعلِيَهَا )بأن بُصّر فلم يتبصر و رُجر فلم ينزجر و بُيّن له الحق فما انقاد له و لا تواضع 

فانما عماه مضرته عليه كقوله تا لاس سَالْاجبَصرٌ وککن وای فاصوا اس > 

ےم رہہ کے٥‏ راع باص ےل ٠١‏ رع ...م ع ا 

(وم1 أتأ)أى:-الرسول ركم بحنِيظٍ)أحفظ أعمالكم و أرقبها على الدوام 

إنما على البلاغ المبين و قد أديته و بلغت ما أنزل الله إلى فهذه وظيفتى و ما عدا ذلك فلست موظفا فيه 
كو له ينا عليِكَ اكع وَعَلِْنَا لْسَابُ) الرعد: ١‏ 


کے اس ادي ع ع ب ع و وچ عن الا بسع کے 
(وكنالك نَصَرِْفٌ) رضٌل و نوصح و نقِسّر و نََيْن(الأينت) 


فى هَذه السُورَّة منْ بَيَان التَوْحيد وَ أنه لا إِلَهَ إلا هْوَ و كذلكَ نوضحها فى كُلّ مَؤْطن لجَهَانَة الْجَاهِلِينَ 
١ 2‏ ع ووم لش چ د وو 7 9و 5 

(وَلِيَعُولُوأْ)أى: الْمُشْرِكُونَ و الْكَافرُونَ الْمُكَذَّيُونَ 

(دَرَسَتَ )ذَارَسْتَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ قَبْلِكَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب و فَارَأَتَهُمْ وَ تَعَلّمْتَ منْهُم. 

“و هلا كما قال تاك بارا عن كذِيهم و اهم 

رمك غير و ا و nê gk‏ لص ی سحت ل کے ر بتر 

(وَقَالُوا أُسَاطِيرُ الأوّلِينَ اكتئبهَا4 هى نَمل عَلَيِْ بُكْرَةٌ وَأصِيلا)الفزقان (ولنبييتهء لقو يعلموت )0537 

*يَقُولُ َعَالی آمرًا لِرَسُولهيوَ لِمَنِ ابع طَرِيقَته: (نَِعَ )افد به و افتفِ أَتَرَهُ و اغْمَلْ به 

> 0 وه و عد ور اه 8 الى - 

فَإِنَّ (مآ أوى لك من ريك )هْوَ الْحَقْ الّذى لا مزية فيه 

تو ماسم ىج وکارکی ۽ ر ص 

أنه إلنه إلا هوو عرض عن الْمشرِكينَ ) 

عَنْهُم و اضَفَح وَ اختمل أذَاهُم حَتى يَفْتَحَ الله لَكَ وَ يَنْصَرَكَ و يُظفْرَكَ عَلَيْهم. 

و اعْلَمْ أن لله حكُمَةَ فى إِضْلَالِهم E‏ لَوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا و لَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْمُدَى(3) 
ت هوس عه صو رہ ۔ کے و کو کے يك چ عله ناض اهدق عر ا وات وااو اس م2 ع ر 2 5 ںہ کو ے 
( وکو ساء ایل مآ أَشْرَكوَأً بَلْ لَه الْمَشيتَة وَ الْحِكْمَةٌ فيما يَشَاؤْهُ وَ يَخْتَارُهُ لا يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ وَ هُم يُسْاَلُورَ. 


هم و 
اعف 


ا ررر ا ا 
e‏ 


(وما جمَلتدک يهم حَفيطًا ) حَافظًا تَحْفَظُ أَعْمَالَهُمْ و 


1 
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(وما أَنتَ ت وم بوكيل )مْوَكّلٍ عَلَى أَزْرَاقِهمْ وَ أَمُورِهِمْ (إنْ عَلَيْكَ إلا البلاغ) كما قَالَ 

(كَدٌَر إِنّمَا انت مُدَكر21 لست عَلَيْهِمْ ِمُسَيْطِر)انقافية] و قَالَ (َإنَمَا عَلَيْكَ ابلاغ و وَعَلَيْتَا الحِسَابُ) [رغد:40 © 

(ولا سبوا اريت يدَعُونَ من دون الى النهى عن سب آلهة المشركين 
ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا فى الأصل و هو سب آلهة المشركين التى اتخذت أوثانا 

و آلهة مع الله التى يقرب إلى الله يإهانتها و سبها و لكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب 
العالمين الذى يجب تنزيه جنابه العظيم عن کل:-عیب و آفة و سب و قدح-نهى الله عن سب آلهة المشركين 
(مَيَسَيُوأ مه )حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين 

-_ ف 

عدوا )اعتداءً عير علي )الذى رسخت عظمته فى قلوب الأبرار و الفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. 

*و فى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية و هو:- 

أن الوسائل تعتبر بالأمور التى توصل إليها و أن وسائل المحرم و لو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضى 
إلى الشر. 

*و من هَذَا الْقَيلٍ -و هُوَ تَر َك الْمَصْلَحَة لِمَفْسَدَةِ أَرْجَحَ مِئْهَا - 

البخارى 5973 عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو رَضىَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ:-قَال رَسُولُ الله ل: 


ت 


«إِنّ من کر الكَبَاد توان 2 ١‏ جل وَالدَيه »قيل 5 سور ١‏ و كف ولک“ ١‏ رجحل والدده؟ 
2 ل ےه 8 9 ٠ ٠‏ سر حول 
قَالَ: : «يَسُبٌٌ الدَجُلُ أ 5 الرَجُلٍ قد فَِيَسْب أب باه و سب أَمهُ» 


) لك يالل أَمَةِ عَمَلَهُ)فرأوه حسنا و دبوا عنه و دافعوا بكل طريق مثل:- 
1- حب َصْنَامِهِمْ 2- -و الْمُحَامَاةَ لَه و الانْتصَارَ 
ا الْخَالِيَة عَلَى الضَلَالٍ عَمَلَهُمُ اذى كَانُوا فيه لأنهم يَحْمُون لدينهم ويتعصبون له 


َ 
7 ےہ ل ۹ و9 


لله الْحْجَّةُ الْمَالعَةُ وَ الْحكْمَةٌ التَامَةُ فيا يَشَاؤُهُ وَ يَخْتَارْهُ 
1 رجهم 3 مَرجِعَهُمَ)مَعَادْهُمْ و مَصِيرْهُمْ إلى الله يوم القيامة 

تع E,‏ بِأَعْمَالِهمُ إِنْ حَيْرا فَخَيْر وَ إِنَّ شَرًا َر 
رجو علدو عرس ماله a‏ كال بسار عن e‏ 


وآ فسموأ)أى :و أقسم المشركون المكذبون للرسول 3 أله جَهَدَ 4 جَهَدَ اينم )قسما اجتهدوا فيه و أكدوه. 


(لين جا CT a‏ نهم ءايه تدل على صدق محمد يل تعنت المشركين فى طلب الآيات و و عيد الله لهم 113-109 


يمني )و هذا الكلام الذى صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد و إنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم 
و رد ما جاء به الرسول قطعا فإن الله أيد رسوله ي بالآيات البينات و الأدلة الواضحات 
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التى-عند الالتفات لها-لا تبقى أدنى شبهة و لا إشكال فى صحة ما جاء به فطلبهم-بعد ذلك-للايات من 

باب التعنت الذى لا يلزم إجابته بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم 

فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها-أنه يعاجلهم بالعقوبة 
#4 ره دب م جيم ّ- د 

و لهذا قال :قل إِنَّما ليت عند أنّو) 

هو الذى يرسلها إذا شاء و يمنعها إذا شاء ليس لى من الأمر شىء فطلبكم منى الآيات ظلم و طلب لما لا 

أملك و إنما توجهون إلى توضيح ما جنتكم به و تصديقه و قد حصل و مع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم 

الآيات يؤمنون و يصدقون بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن 

و لهذا قال:-(وَمَ] مرک انها دا جات ا ومون 

*قِيلٌ:الْمُخَاطَبٌ رما يُنيزك)) لمك نَ وَ قيل:-الْمُخَاطَبٌ بقوله :وما مُمْعِركُمْ)الْمُؤْمِنُونَ أئ:- 

و عَلَى هَذَا ف ون( )فی قَْله:-(أَنَّهَا إا جَاءَتْ لا يُؤِْئُونَ ((صِلَةً)) كنا فى نه مَتَعَكَ ألا جد إذْ أَمَْتْكَ)[لأْرافِ 12] 

و قول( a‏ اياب : 95[ 

+3 ما ری م الْمُؤْمئونَ الّذينَ دون هو درك حرصًا ك ٠‏ نة ز 

کے“ م 2 ەوە ده بارةوه يه 

(ونقلب أفعد م صَدرْهمَ )3 نَحُولُ ينهم و بين الان و لو جَاءَتهم 

اگما أ بوم بده يل ری کت حُلْنا بَيَْهُم و بَيْنَ الْإِمَان أَوَلَ مَرَةِ. 

*أى:و نعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعى و تقوم عليهم الحجة ب:- 

1-تقليب القلوب 2-و الحيلولة بينهم و بين الإيمان 3-و عدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. 

*و هذا من عدل الله و حكمته بعباده فإنهم الذين جنوا على أنفسهم و فتح لهم الباب فلم يدخلوا و بين لهم 

الطريق فلم يسلكوا فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. 

7 4 ل لتم > کر رق‎ o SAI 

(وَنَذَرَهَمٌ )نتركهم في طَعْيِنِهمم ) کفرهم-أو ضلالهم مهود )یردد ون ) 


